ل 3 6 ام ۱ 
ان 
<< 


یقاتا ,نع رواب 
م ص اس 3 
تاراش رروحہ 
۵ - ۵۱۲۰1 


التتیراپ ربهالقدبر 
سے صر و س و هذخ و چ 7 
عبد ام بت من قایم دكب لدي 
رمد اله تُعالى 
٩۲ - ۲‏ ۱۳ هر 


۱ کا 
ES‏ 


الطبّعة اخامحد 
مصححة ومنقحة 
۷ (ه - ۱٩۹۸۷‏ 


[تعر یف وتوجیه ] 


قال المصنف قدس الله روحه: قررت ثلاثة الأصول توحید 
الربوبية. وتوحید الألوهية › والولاء والبراء» وهذا هو حقيقة دين 
الاسلام ؛ ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم 
بقلبه, ويقول بلسانه حسب طاقته. بعد أن يفسر له: لا إله الا الله 
محمد رسول الله » وأن ما جاء به حق» وكل دين سواه باطل . 


ےہ نے 


الحمد لله الذي شهدت بربوبيته» وإلهيته الکائنات. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض والسموات . 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. المؤيد بالآيات والمعجزات» صلى 
اله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد: فان ثلائة الأصول لشیخ الاسلام والمسلمين. مجدد 
الدعوة والدين. محمد بن عبد الوهاب. أجزل الله له الأجر والثواب. 
قد جد الناس في حفظها. لعظم نفعها. وتشوقت النفوس لبيان 
معانيهاء لرصانة مبانيهاء فوضعت عليها حاشية» موضحة لمعناهاء 
مشجعة لمن اقتناهاء والله المسؤول أن ينفع بهاء كما نفع باصلها إنه 
على كل شيء قدير. 


زج عن 22 


0o‏ < مگ مھ ۶ و 7 ۳ ی مر # و اھ 
E)‏ ا 


)١(‏ ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملق اقتداء بالکتاب العزيزء 
واا بالنبي يي في مکاتبانه ومراسلاته. وعملا بحديث : «کل امن 
بال» أي : حال وشأن يهتم به شرعاً «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» وفي رواية : «أجذم» وفي رواية: «أبتر» 
والمعنی من جمیع الروايات : أنه ناقص البركة . والبداءة بها للتبرك 
والاستعانة على ما يهتم به. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء 
والذكر» وللخبر. 

(۲) اعلم : آمن من العلم وهو: حكم الذهن الجازم» المطابق 
0 أي : كن متهيئاً. ومتفهماً لما یلقی إليك من العلوم» وكلمة 

تى بها عند ذكر الأشياء المهمة. التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى 
E‏ وما قرره المصنف هنا من أصول الدين: حقيق بأن 
يهتم به غاية الاهتمام» ویعتنی به أشد الاعتناءء ویصفی إليه حقيقة 
الإصغاءء ورحمك الله : دعاء لك بالرحمة. أي: غفر الله لك ما 
مضى » ووفقك وعصمك فيما يستقبل» وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة 
فالمغفرة لما مضی والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها 
في المستقبل. وكثيراً ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقریر - 

۹ 


نیز الأؤلى: لته 


الأصول المهمة بینها وبين الدعاء له. وهذا من حسن عنایته ونصحه 
وقصده الخیر للمسلمین. 

(۱) أي : یلزم كل فرد من آفراد المکلفین. ذكراً كان أو آنفی, حراً أو 
عبداء تعلم آربع مسائل» جمع مسألة من السؤال» وهو: ما يبرهن عنه 
في العلم والواجب: لا یعذر آحد بتركه؛ وعند الأصولیین : ما یثاب 
فاعله» ویعاقب تارکه. فیجب على کل فرد منا: العلم بهذه الأربع 
ا 

(۲) وهو: معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق. فالمراد به: العلم 
الشرعي » الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. 
والعلم الشرعي : على قسمین. فرض عین. وفرض کفایه . وما دکر 
رحمه الله » فهو فرض عين على الذکر والأنثى . والحر والعبد» لا یعذر 
أحد بالجهل به. 1 

وفي الحدیث عن أنس رضي الله عنه : «طلب العلم فريضة» وقال 
أحمد : يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي 
شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه. ونحو ذلك. وقال 
الت رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة» وأنه 
شفاء للقلوب المريضةء وأن أهم ما على العبد معرفة دينهء الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة. والجهل به واضاعته سبب 
لدخول النار. أعاذنا الله منهاء اه. 

فما كان واجباً على الانسان العمل به» كأصول الإيمان» وشرائع 
الإسلام» وما يجب اجتنابه من المحرمات» وما يحتاج إليه في 
المعاملات. ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه 
العلم به» بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعین فإنه من 
فروض الکفایات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. - 


۱۰ 


مه اماع 


۱ وهو: ا الله ۳ ومعرفة نبیه! 5 وَمَعْفَة دين الإشلام 
بالادلًة . 


- ثم إن طلب العلم فیما هو فرض کفاية آفضل من قيام الليل وصیام 

النهار والصدقة بالذهب والفضة. 

قال أحمد: تعلم العلم وتعلیمه أفضل من الجهاد وغیره مما یتطوع 
به. اه. فان العلم: هو الأصل والأساس وأعظم العبادات› 9 
فروض الکفایات» بل به حياة الإسلام والمسلمین والتطوعات : 
هي شيء ء مختص بصاحبه. لا یتعدی إلى غیره. وهو المیراث 
ونور القلوب. وأهله هم : : أهل الله وحزبه وآولی الناس به» وأقربهم 
الیه وأخحشاهم له» وأرفعهم درحات . 

)١(‏ أي : : بما تعرف به إلينا في كتابه» وسنة رسوله عة من آسمائه وصفاته 
وأفعاله ولا یکون الانسان علی حقيقة من دینه الا بعد العلم بالله 
سبحانه وتعالی . 

(۲) ية فانه الواسطة بیننا وبين الله في تبلیغ رسالة الله » ومعرفته فرص 
على کل مكلف وأحد مهمات الدين» والنبي : رجل آوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبلیغه. فان أمر به فرسول. 

(۳) أي : : معرفة دين الاسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الکتاب 
والسنة» والادلة: جمع دليل. والدليل هو: ما يوصل إلى المطلوب . 
وفيه إشارة إلى يا ند ی > بل إذا لقي الله » فإذا معه 
حجج الله وبراهینه, وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه» بل كيف 
يعمل المرء ء بشيء وهو لا يعرفه» وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به: 

من أعظم الإثم» والعمل بغير علم: طريق النصارى. والعلم بلا 
عمل: طريق اليهود. وقد آمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا 
الصراط المستقيم. وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالین . 


١١ 


الثانية : العمل به۲۱. الالة لدع لیه۱). الرّابعَة : 
الصبرٌ على آلادّی فيه . ولل ول تعالی : 


9 بسم الله لرحمن الرحيه ل 5 انان 


3 ثمرة ت e‏ مقصود لغيره 0 الشجيق والعمل 
معه علم u‏ به شر من الجاهل . . وفي راد الناس 
عذاباء عالم لم ینفعه الله بعلمه»؛ وهو أحد الثلاثة الذين آخبر النبي 
وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن 
(۲) فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدین الاسلام والعمل به فیجب عليه 
السعي في الدعوة الیه. كما هي طريقة الرسل وأتباعهم . وأعلى 
مراتب العلم : الدعوة إلى الحق. وسبیل الرشاد» ونفي الشرك 
والفساد. فإنه ما من نبى يبعث إلى قومه, إلا ویدعوهم إلى طاعة الله 
وافراده بالعبادة» وينهاهم عن الک 2 ووسائله وذرائعه ويبدأ بالأهم 
فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام . 
وقام مقام الرسل في الدعوة. وقصد أن يحول بين الناس وبين 
شهواتهم وأهوائهم » واعتقاداتهم الباطلة› فحينئذ لا بد أن يؤذوه . 
فعليه أن يصبر ويي وهذه الأربع أوجب الواجبات . 

قسم تعالی بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح 
00 الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء مره ولما فيه من 
ال والعجانن للناظرين. 


في 00 1 ١‏ لین آمنو ا وعملوا الصَالحات( وتواصوا 


(۱) أي : جنس الانسان من حيث هو انسان في خسار في مسعاه ولا بده 
الا من استثنی الله في هذه السورق وهو من قام بهذه الخصال : 
الإيمان بالله والعمل عت في نفسه» وأمُر غیره به» والصبر على ما 
ناله منه . 

(۲) استثنی سبحانه الذين أمنواء فانهم لیسوا في خسرء ففیه ما یوجب 
الجد والاجتهاد في معرفة الایمان والتزامه وفیه العلم. فانه لا یمکن 
العمل بدون علم وفیه حياة الانسان . 

(۳) أي : لیسوا في خسر. بل فازوا وربحؤاء لأنهم اشتروا الآخرة الباقية 
بالدنیا الفانية . وفیه : الحض على العلم. فان العامل بغیر علم لیس 
الي وفیه العملء وهو ثمرة العلم . 

(4) آوصی بعضهم عضا بالایمان بالله وتوحیده. وبالکتاب ا 
ا بما فيهاء وفیه الدعوة إليه. 

42 أي : : على أداء الفرائض› واقامة أمر الله وحدوده. ویدخل فيه الحق 
الواجب والمستحب. وفیه الصبر على الأذى فیه. فان من قام بالدعوة 
إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. وفي هذه 
السورة الكريمة: التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من 
استثنى الله» وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان باق وقوته العملية. 
بالطاعات فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك» 
وأمره به وبملاك ذلك وهو الصبرء وهذا غاية الكمال ومعنى ذلك في 
القرآن کثیر . ۱ 

وقال ابن القیم : جهاد النفس آربع مراتب, آحدها: أن یجاهدها 
علی تعلم الهدی ودين الحق› الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها = 


۱۳ 


5 


ال الشافعي رَحِمَهُ الله تغالی۱): لاله . 
عَلَى خلقه إلا هذه السُورَةَ لَكَفتَهُهُ5؟. وَقَالَ 00 رحه 
الله تغالی۳: بَابٌ: الْعلّمْ قَبْلَ الْقَوْل وَالْعَمَل .)٩‏ 
= ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت فى الدارين. الثانية: أن 

يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل» إن لم 
يضرها لم ينفعها. الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من 
لا يعلمه. وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدی والبینات» 
ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة : أن یجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذی 
الخلق. ویتحمل ذلك كله لله. فاذا استکمل هذه المراتب الأربع. 
صار من الربانیین؛ فان السلف مجمعون: على أن العالم لا یستحق 
أن یسمی ربانياً» حتی یعرف الحق ویعمل به ویعلمه» > فمن علم وعمل 
وعلم > فذلك یدعی عظيماً فى ملکوت السماء. 

(۱) هو: محمد بن إدريس القرشي › الامام الشهیر. المتوفی سنة آربع 
ومائتین رحمه الله تعالی . 

(۲) لعظم شأنهاء مع غاية اختصارها. لو فکر الناس فیها لكفتهم» لجمعها 
للخیر بحذافیره. فانها دلت على العلم والعمل. والدعوة إلى الحق» 
والصبر علی الأذى فیه. فتضمنت جمیع مراتب الکمال الانساني » 
BSE‏ الجلیل . وقال شيخ 
الاسلام : هو كما قال» فان الله آخبر أن جمیع الناس خاسرون إلا من 
كان في نفسه مؤمناً صالحاًء ومع غيره موصياً بالحق موصياً بالصبر . 

(۳) هو: محمد بن إسماعيل» جبل الحفظ. صاحب الصحيح الذي هو 
أصح الكتب بعد كتاب الله » المتوفی : سنة مائتين وست وخمسين» 
رحمه الله . 

(ع) ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم. لأن تعلم العلم الفرض مقدم على - 


١5 


واللیل قوْلَهُ تغالی  :‏ فاعم أنه ا اه إلا الله واستغفر 
لك 4( فبا بالعلم قبل لول و 


5 القول والعمل. وذلك: أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن 
علم وفي الحدیث: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد». وقد 
قيل : 

وکل من بغیر علم يعمل آعماله مردودة لا تقبل 


وهل تمکن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها الا 

بالعلم . 

۱"( 0 المصنف رحمه الله بهذه الاية الکريمت على :وجوت البداءة 
بالعلم قبل القول والعمل كما استدل بها البخاري رحمه الله» على 
صحة ما ترجم به» وذلك : أن الله تعالی أمر نبیه ك بأمرين» بالعلم ثم 
العمل. والمبدوء به العلم في قوله : # فاعلم أنه لا إله الا الله > ثم 
أعقبه بالعمل في قوله: 8 واستغفر لذنبك »4 فدل على أن مرتبة 
العلم: مقدمة على مرتبة العمل. وأن العلم: شرط في صحة القول 
والعمل فلا يعتبران إلا به. فهو مقدم عليهماء لأنه مصحح النية 
المصححة للعمل . 

(۲) حيث قال : #8 فاعلم أنه لا له إلا الله که ثم قال: ‏ واستغفر لذنبك » 
ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم . وقال يلل : «ابدأوا يما بدأ الله به). 


اع رحمك الله : : أنه جب عَلَى کل ملم ومسلمة () 
تعلم لت هذه ؛ المسَائل ولْعمل بهن لاولی : ان الله 


خلقنا ورزقنا۳ ولم یترکنا هَمّلا9» بل نسل انا رشولا*) 
فمن اا دخل ال ومن عصاه دخل الناز ۰ 


(۱) مكلف. من ذكر وأنثى » حر وعبدء وجوباً عينياًء يعاقب المرء على 
تركه . 

(۲) أي : معرفتهن واعتقاد معانیهن. والعمل بمدلولهن. فإن العمل هو 
ثمرة الملم: 

(۳) أي : آوجدنا بعد أن لم نکن شيئاً لعبادته» ورزقنا النعم لنستعین بها 
على ما خلقنا له. 

)٤(‏ أي : مهملين معطلين سدی. شبه البهائم. لا نؤمر ولا ننهی » قال 
تعالی : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى * وقال: © أفحسبتم آنما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالی الله الملك الحق لا إله 
إلا هو» وفي الحديث القدسي : «ابن ادم خلقتك لأجلي. وخلقت 
كل شيء لأجلك فلا تلعب» بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. ٠‏ 

(ه) هو: محمد ية أرسله بالله بالهدى ودين الحق. وهذا أصل عظيم 
من أصول الدین يجب علينا معرفته واعتقاده. والعمل بمقتضاه. 

(7) لأن طاعته طاعة لله « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم #. * ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 4 . 

(۷) أعاذنا الله منها # ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله 1 
خالداً فیها وله عذاب مهين » وقد آمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصیته 
في غير موضع من کتابه . 

۱۹ 


شاهدا هه ۶ کا 0 إلون 00 رام 


فعصّی فرعون ال سول( فاعلیاه اعذا یلا چە 240 


)۱( معشر الثقلین باعمالکم يوم القيامة» وقال تعالی : ل وکذلك جعلناکم 
ف وسطاً» عدلاً «لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهيداً که . 

(۲) هو: موسى كليم الرحمن» عليه السلام كما آخبر الله به في غير 
موضع من كتابه . 

۳( أي : عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام» وأبى إلا التمادي 

في الکفر والطغیان . 

(۶) شدیداً مهلک وذلك باغراقه وجنوده في البح فلم یفلت منهم أحد 
ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ ال يوم القيامة» ۳ عذاب النار» 5 
تعالی : « النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ‏ أي : يعرضون علیها 

في البرزخ یعذبون بها غدواً: أول النهارء وعشیا: آخره # ویوم 

تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذاب »# ۳1 عاقبة 000 
للرسل . وجزاء المخالفين لأمرهم . أي : فاحذروا أذ نتم أيها الأمت أن 
بو اي ان را اس ۱ 
عذابه, في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة» نعوذ بالله من ذلك. وفي 
القران آيات كثيرة» في بیان سعادة من أطاع الرسل. وشقاوة من 
عصاهم . 


۱۷ 


الثانبة : أن اللا ان یشرك مه أحدٌ في عبادته (۱) 


باس عو 


لامك مرب ولا ني مسل والدلل فرلة تعالى : وان 
الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مع م الله ٠‏ أحداً » ۳. 


(۱) فهو سبحانه المستحق لها وحده. ومن سواه لا يستحق شيئاً منهاء وفي 
الحديث القدسي : «إني والجن والانس في 8 عظيم . أخلق ویعبد 
غيري» وأرزق ويشكر سواي. أتقرب إليهم بالنعم. ويتبغضون إلي 
بالمعاصي». ولأن الشرك أظلم الظلم. قال تعالی : إِنْ الشرك لظلم 
عظيم 4 والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وسمى الله المشرك 
ظالماء لأنه وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقها. 
وأخبر تعالى : أنه لا يرضى لعباده الكفر» وإنما يرضى لهم الإسلام 
كما قال تعالى : # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 وفي الحديث : «إن 
الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» الحديث. 

(۲) أي : لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته. لا ملك مقرب 
عنده ولا نبي مرسل» يعني : فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات» 
فإذا لم يرض بعبادة من كان قريباً منه کالملائکت ولا نبياً مرسلاً وهم 
أفضل الخلق. > فغيرهم بطريق الأولى» لأن العبادة لا تصلح إلا لله 
وحده» فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» فهو المستحق للعبادة 
وحده. دون من سواه . و مر 

(۳) أي: وأن المواضع التي بنیت للصلاة والعبادة وذکر الله » أو أعضاء 
الخو توا نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيهاء 
أو بها مع الله أحداًء وأحذا: : نكرة في سياق النهي. bE‏ 
یذعی من دون الله » سواء كان المدعو من دون الله صنما اؤوولياء آو 
شجرة ET‏ اا او قير ولگ فإن دعاء غير الله هو: الشرك 
الأكبر. والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالی : ل إن الله ' 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠#‏ # ومن يشرك بالل 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من آنصار #. 


۱۸ 


ل ماس سم م 8 ۵ لو 


الثالمة : 3 من طا الرسول وود ال يجوز 
EEE‏ من تاد الله E‏ ولو کان رت 
قریب ٩‏ الیل رل ال : ( لا تجد قَوما ونود ال 


2 رد و9 ۶و 


اليم الاخریوادون من ۹۹ ال ورسوله*) و ان آباء ء۶هم 


أ 


)١(‏ أي : المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف 
معرفتها واعتقادهاء والعمل بموجبهاء أن من أطاع الرسول فيما أمر به» 
واجتنب ما نهی عنه. ووحد الله فى عبادته . 

() بل يجب عليه أن يصارمهم» ويقاطعهم» ويعاديهم أشذ المعاداة. 
والمحادون لله. هم الكافرون بالله . وقد حرم الله موالاتهم على كل 
مسلم ومسلمت والموالاة: الموادة والصداقة. ضد المعاداة. والمحادة 
هي : REA A E a‏ 
العلم معنیان آحدهما: أن الکفار کانوا في حد. والمژمنون في حد» 
المومنون في حد الله ورسوله» وهو الایمان. والمشرکون في حد 
إبليس وجنوده» وهو الکفر. والقول الثاني : أنه لیس بين الکافرین 
والمسلمین الا الحدید. یعنی القتال بالحدید. 

(۲) أي: ولو كان من حاد الله ورسوله ابنك. أو أباك أو آخاك أو 
عشيرتك» فان الله قطع لتواصل » والتوادد والتعاقل والتوارث» وغیر 
ذلك من الأحكام . والعلائق نظ E‏ 
فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين» لا قرب النسب. فالمسلم 
ولو كان بعيد الدار» فهو أخوك في الله . والكافر ولو كان أخاك في 
النسب. فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم موالاتهم» بل 
يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. 

- خطاب للنبي ية : أنه لا یجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر الإيمان‎ )٤( 


۱۹ 


کن وت ور و کن هر وه يم ر هروه م رز و ۶92و و و 
.ا“ 0 ۰ ام ۱ 3 5 ۳ 

2 ر گم ر و ه 0 رون #ونم رة o7‏ 7 

الإيمان). وایذهم بروح منه ويڏخلهم جنات تجري من 


= الواجب. یوادون أي: یوالون ویحبون. من حاد الله ورسوله. وهم 
الکافرون وان کانوا آقرب قريب فلا یجتمع الایمان ومحبة آعداء 
الله » بل لا تجد الموّمنین إلا محادین من حاد الله ورسوله. معادین من 
عادی الله ورسوله فان الموادة المحابة مفاعلة من المحبة» ولا ریب أن 
الایمان الواجب: یوجب محادة من حاد الله ورسوله. كما أنه یستلزم 
محبة من يحب الله ورسوله. وموالاتهم. فمن والی الکافرین : فقد ترك 
واجبا من واجبات الایمان واستحق أن ینفی عنه الایمان كما في 
النصوص . وأما من ترك موالاة المؤمنين» فقد ترك: واجباً من واجبات 
الإيمان. واستحق أن ينفى عنه الإيمان. ولا يلزم من نفيه عنهم أن 

OSE‏ م ضاف اه ورس لت ولو انوا ال تس نان 
تعالی : # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء #4 أصدقاء وأصحاب 
# من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4 الایف 
وقال: # قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم 4 إلى قوله: ۶ أحب إليكم من الله ورسوله 4 وختمها 
بقوله: # والته لا يهدي القوم الفاسقين # فسماهم فاسقين بذلك . 

(۲) أي : أولئك الذين لم يوادوهم. أثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه. 
فهي موقنة مخلصة. وكتب لهم السعادة» وزين الإيمان في بصائرهم . 

(۳) أي : قواهم بنصر منه. ونور قلوبهم بالإيمان وبالقران وحججه. 
وسمى نصره إياهم روحاء لأن به حَيِيَ أمرهم . 


۲۰ 


يها نها خابدین فا رضي الله نهم وزصو ا 
اولك حب الله 0) 3 ان حت الله ه هم م المفلحون 0 


(۱) الجنة: اسم لدار جمعت آنواع النعيم» التي أعلاها النظر إلى وجه الله 
الکریم» ويدخلهم أي : يسكنهم جنات في دار کرامته» التي أعدت 
للمتقین» وسمیت باسم البساتین, لأنها آشجار مثمرق وأنهار جارية» 
وقصور عالیة» تجري من تحت آشجارها ومساکنها المیاه في الأنهار. 
وفي الحديث: «أنهار الجنة في غير آخدود» # خالدین # دائمین 
«فيها4. 8 لا يبغون عنها حولاً . 

(۲) وهذا أعلى مراتب النعيم. وفيه سر بديع» وهو: أنهم لما أسخطوا 
القرائب» والعشائر في الله » عوضهم الله بالرضى عنهم وأرضاهم عنه 
بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظیم والفضل العمیم . 

(۳) لما ذكر هذه النعم : أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله » فقال: 
©« أولئك # أي : الموالون أولياء الله » المصارمون أعداء الله هم: 
© حزب الله * وأنصاره في أرضهء وعباده المقربون. وأهل کرامته . 

(5) الفائزون في الدنيا والآخرة. الناجون 00 القيامة» وفي الحديث: 
«اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي ندا ولا نعمة. فإني وجدت 
فیما آوحیته اي : لا تجد قوما یومنون بالله والیوم الآخرء یوادون من 
حاد الله ورسوله» وظهر بهذا: أنه يجب على کلم مسلم مقاطعة 
المشرکین» ومنابذتهم . 


۳۱ 


3 


ده ل 0 : أن ال اي : ان 
ا لها ما تعالی : وتا حلفت فجن الإ 
0 لیعبدون 4 3 ورن : یعبدون يُوَحَدُون( 0 اعظم ما 


(۱) هداك ووفقك > لما ينفعك فی دیباك واخرتك» والرشد: الاستقامة 
علی طریق الحق . ضد الغي . 

(۳) أي : الحنيفية, e‏ ا ا ۳ 
E‏ عبادة الله بالإخلاص وال ا ی 
الله وإرادة وجهه. وعبادة الله بالا حلاص وترك عبادة ما سواه : هي 
المذكورة في قوله تعالى : 8 ثم أوحينا إليك أن e‏ 
ا المشركين که وفي قوله : # إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 

ل ا 
والحنيف مشتق من الحنف وهو: الميل. فالحنيف: --00 
الشرك قدا إلى التوحيد. والحنيف المستقيم. المستمسك 
بالاسلام» المقبل على الله المعرض عن کل ما سواه. وکل من کان 

)۳( ای وبالاخلاص في جميع ما تعبدنا الله به» الذي هو ملة ابراهیم : 
أمر الله بها جميع الناس» وخلق لها جميع الثقلین الجن والإنس. 

(4) أي : ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلین. إلا لحكمة عظیمت وهذه 
الحکمة العظيمة هي : : عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه . وأفادت : آن الخلق لم یخلقوا عبت ولم یتر کوا سدی . 

- قال ابن عباس : : کل موضع في القران اعبدوا الله » فمعناه وحدوا ألله.‎ )٥( 


۳۳ 


مر ال ۳ سود . وم إفْرَادُ له باه راعظم 

ما نهی نه اسر وهو دی غیره مک ه(؟)) 
وجاء أيضاً: عبادة الله توحيد الله؛ والعبادة في اللغة: التذلل 
والخضوع. من قولهم طريق معبد» أي : مذلل» قد وطئته الأقدام . 
وسميت وظائف اشر على المكلفين عبادات : لأنهم یفعلونها لله 
خاضعين ذالين. ويأتي تعريفها في الشرع.  .‏ , 

)١(‏ وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علماً وعملا . ولأجله أرسلت 
الرسل وأنزلت الکتب. وبه تكفر الذنوب. وتستوجب الجنة وينجى من 
النار. 

(۲) فهو فى الأصل. من وحده خا جعله واحدأ أي فرداً. ووحده: 
قال إنه واحد أذ وقال لا ّه إلا ال والواحد والاحد: وصف اسم 
الباري» لاختصاصه بالاحدية. 

وأقسام التوحید ثلاثة: توحید الربوبیة» وهو: العلم بأن الله رب کل 
شىء وخالقه. الثانی توحید الأسماء والصفات . وهو: أن یوصف الله 
يها رضت نشي . روصن به رسو الله ية . والثالث توحید الإلهية : 
وهو إخلاص العبادة لله وحده بجمیع أفراد العبادة . 

(۳) الشرك النصیب. واسم من أشرك بالله. وهو أعظم ذنب عصي الله به 
وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته» أو ربوبیته 
أو أسمائه أو صفاته. وكما أن الشرك أظلم الظلم» وأبطل الباطل كما 
تقدم فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية» وسوء ظن برب العالمين» 
وهو أقبح المعاصي. لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من 
جمیم الوجوه. 

)٤(‏ أي : طلب غير الله مع الله » وسژال غیره معه. من ملك أو نبي أو 
ولي أو شجرة أو حجرء أو قبر أو جني » والاستعانة به» والتوجه إليه» 
عر ذلك من أنواع العبادة. ۱ 


۳۳ 


م وي تر © 


الیل وله َعَالَى : « وَآعْبدُوَا الله ولا تشرکوا به میا 234 . 


(۱) یأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق» 
المنعم المتفضل على خلقه. فهو المستحق منهم أن یوحدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وشيئا: نكرة في سياق النهي . فعم الشرك قليله 
وكثيره» وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده» بالنهي عن 
الشرك الذي حرمه. فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة 
العبادة . ١‏ 

وتسمى هذه الآية: آية الحقوق العشرة. لأنها اشتملت على حقوق 
عشرة أحدها: الأمر بالتوحيد. ثم عطف عليه التسعة الباقية . وابتداژه 
تعالى بالأمر بالتوحيدء والنهي عن الشرك: أدل دليل على أنه هو 
أهمهاء فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. فدلت على أن التوحيد أوجب 
الواجبات. وأن ضده وهو الشرك: أعظم المحرمات. 


۲٤ 


إا فيل لَكَ : ما الاصول لاه اي يَجبُ علی الانسان 


ر ل .9*۵ ده مم ور 


معرفتها۲۱ فقل : : مرف العبد ریه(۲۲ ی ونبيه محمدا 
صلّی الله عَلَيْه ؛ ول 4 


فإذا قيل لك : مر" ف را © فقل ارس الله اي بای ) 


(۱) أي : إذا سالك سائل. فقال لك : ما الأصول الثلائة التي يجب على 
كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها؟ . 

(۲) أي : بما تعرف به إليه في کتابه. وعلی لسان رسوله ی من وحدانیته. 
وأسمائه وصفاته. وهذا أصل الأصول» فیجب علینا معرفته. لنعبده 
على بصيرة ویقین . ۱ ۱ ۱ 

(۳) الذي تعبدنا به» وهو: فعل ما آوجب علینا أن نفعله. وترك ما أوجب 
علینا أن نترکه. وهذا أصل عظیم فیجب علینا معرفته . 

)٤(‏ فانه الواسطه بیننا وبين الله عز وجل. ولا طریق لنا إلى ما تعبدنا به إلا 
بما جاء به ككل وهو وان كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة 
مرسله وما آرسل به . 

وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة. ثم ذکرها 
بعل مفصلة أصلا أصلاء يي للفائدة, وتنشيطاً للقاریء فإنه إذا 
عرفها مجملة. وعرف ألفاظهاء وضبطهاء بقي متشوقا إلى معرفة 
معانیها. وهي المقصود بهذه النبذة» وما تقدمها من المسائل: فحن 
بعض تلاميذه قرنها بها. 

(۵) هذا شروع في تفصيل الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملت ذكرها 
ههنا مفصلة. فكأنه قال: الأصل الأول من أصول الدين الثلاثة» التى 
يجب على العبد معرفتهاء إذا قال لك قائل: من ربك؟ أي: من 
خالقك. ورازقك. ومعبودك, الذي ليس لك معبود سواه. 

(5) آي : فقل ربي هو الله » خالقي ومالکي. ومعبودي. الذي أوجدني من 
لعدم» ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. ۱ 


Yo 


وربی 0 العالمين بنعمه(۱ وهو: معبودي لیس لي 


معبود سواه) 
لديل وله ای : « الْحَمْدُ لله رب العَالّمِيْنَ 4 . 
َكل مَنْ سوی الله ال 


(۱) أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم. ونعم الله لا تحصی. كما في 
قوله تعالى : ل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها * فلله نعمة الإيجاد, 
ونعمة التغذية» وسائر نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالی : ۲ هل أت 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً # آي : مضی عليه 
زمن طویل» من العصور والدهورء لم يكن فيها شيئاً مذكوراًء أي : 
موجودا بل معدوما وإنما أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده 
وحده . 

(۲) أي: هو وحده مألوهي لا غيره» کماء أنه سبحانه المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبیر: فهو وحده المستحق بأن یعبد وحده دون من سوای 
وهذا مدلول كلمة الاخلاص. لا إله الا الله . 

(۳) الحمد هو: الثناء على المحمود» مع حبه واجلاله وتعظیمه والاسم 
الشریف : علم على ربنا تبارك وتعالی» لا یسمی به سوام والرب : 
المالك والسید. ولا یطلق الا علی ال تعالی» ورب مضاف 
والعالمین مضاف إليه» والمراد: جمیع المخلوقات . 

وهذه الآية هي : آول اية في المصحف. بعد البسملة» واخر 
دعوى أهل الجنة» وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملکهم. 
وتصرفه فيهم بما يشاء» وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه. فإن الرب 
إذا أفرد دخل فيه المعبود. فهو المالك المتصرف المعبود وحده. دون 
كل من سواه. 
)٤(‏ وجمعه عوالم وعالمون. فالوجود قسمان: رب ومربوب . فالرب هو - 


۳۹ 


29 


وانا واحدٌ من ذلك الال . 
فذا قيْل لَك بم عرفت ربك)؟ فقل بایانه ومخلوقانه(۳ 


= الماك سبحانه المتفرد بالربوبية والإلهية» والمربوب هو العالم» وهو 
کل من سوی الله من جمیع الخلائق . 

(۱) أي : وآنا آیها الانسان واحد من جملة تلك المخلوقات. المربوبق 
المتعبدة بأن کون الله وحده: هو معبودها وحده. 

(۲) أي : فإذا قال لك قائل بم استدللت به على معرفتك ربك معبودك 
وخالقك؟ . 

(۳) أي : فقل عرفته بایاته ومخلوقاته التی نصبها دلالة على وحدانیته. 
وتفرده بالربوبية والالهي والایات : جمع آية؛ والاية العلامة والدلالةء 
والبرهان والحجة. والمخلوقات: جمع مخلوق. وهو ما أوجد بعد 
العدم» وايات الرب سبحانه هي : دلالاته. وبراهينه التي بها يعرفه 
العباد. ويعرفون أسماءه وصفاته. وتوحيده» وأمره ونهيه. واياته العيانية 
الخلقية. والنظر فيهاء والاستدلال بهاء يدل على ما تدل عليه اياته 
القولية السمعية. 

والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم بی وهو اياته القولیق 
ويتتدلون على ذلك مرا ی الى دين علن. ما کل زره 
آياته العيانية» والعقل يجمع بين و فيجزم سبح جاه 
الرسل. فتتفق شهادة السمع والبصرء والعقل والفطرة» وكل شيء من 
اياته ومخلوقاته. وان دق: دال على وحدانيته وتفرده بالربوبیت كما 
قال الشاعر: 
فواعجباً كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ول في كل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد 
ا فالتا اقا ات 


۲۷ 


من آبانه الیل والتهار وَالشْمْسٌ والقمر" وه 
و اد ده و 2ه ره گر مم 2 ه ۶ مزر مس رم 
مخلوقاته السموات السبع والارضون السیع ‏ وما فيهن وما 
رو ور ر 


بینه 1 


- وقال آخر: 
تأمل في نبات الارض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عیون من لجین شاخصات بابصار هي الذهب السبیث 
ع ی هی ا لى ا اف بات 
وقال آخر: 
تأمل سطور الکائنات فانها من الملك الاعلی اليك رسائل 
قد خط فيها لو تأملت خطها ألا کل شيء ما خلا الله باطل 

فإيجاد هذه المخلوقات : أوضح دليل على وجود الباري تعالى » 
وتفرده بالربوبية والالهیت ونعرف ربنا تبارك وتعالی اشا بصدق 
الرسول كه بالطرق الدالة على ذلك. وهي كثيرة» فالکتاب والسنة 
بعلو بل لاک : 

(۱) أي : ومن أعظم آیاته المشاهدة بالأبصار» الیل والنهار» وکون اللیل 
يأتي على النهار فيه تسد ا توي ثم يأتي النهار فيذهب 
بظلمة الليل» حتى كأن الليل لم يكن» فمجيء هذاء وذهاب هذا 
بهذه الصفت وهذه الصورة المشاهدة: دال ع دلالة على وحدانية 
خالقه وموجده. 

(۲) أي : ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار» الشمس والقمرء وكونهما 
يجريان هذا الجريان المتقن ‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » دل أعظم دلالت 
على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس . 

(۳) أي : ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى » السموات = 


۳۸ 


والدليل و تعالی : # ومن ایاته ۾ الیل وَالنْهارٌ والشمس 


مر( لا ت ا و۷ قمر واوا الب 


خلقهن إن یاه تعبدون ۹ ۳1 تعالی : إن ر 

الله الى علق ارات والازض فی ستة یام ۵ 

= السبع» وسعتها وارتفاعهاء والارضون السبع» وامتدادها وسعة 
آرجائها. وما في السموات السبع من الکواکب الزاهرة. والایات 
الباهرة» وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار» وأصناف 
المخلوقات. من الحيوانات والنباتات» وسائر الموجودات. وما بين 
السموات والأرض. من الأهوية والسحاب. وغير ذلك: دال على 
وحدانية الباري جل جلاله. وعلى تفرده بالخلق والتدبير. 

(۱) أي: ومن حجج وحدانيته تعالى» وبراهين فردانیته. الدالة على ما 
ذكره المصنف : ما تعرف به تعالى إليناء بما نراه من مخلوقاته . ومنها: 
الليل والنهار. فمجىء هذاء وذهاب هذا من دلائل قدرته» وحکمته 
الدالة على ا والشمس والقم مخلوقان مسخران داثبان 
یجریان : دالان على تفرده تعالی » بالخلق والتدبیر. وهذا وجه 
استدلال المصنف بالاية ههنا. 

(۲) لأن السجود: عبارة عن نهاية التعظیم والشمس والقمر مخلوقان 
متصرف فيهماء یعتریهما التغین فلا یستحقان أن یسجد لهما. 

(۳) آمر عباده: أن یفردوه بالعبادة وحده. فکما أنه المتفرد بخلق اللیل 
والنهار» والشمس والقم وساثر المخلوقات» فهو المستحق أن یعبد 
وحده. لا شريك له. 

(4) أي : ومن أعظم الدلائل. والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى 
عباده: خلق السموات والأرض» من غير مثال سبق. وتقدیر أقواتها 
فیها في ستة آیام ؛ وأصل الخلق: إيجاد المعدوم» على تقدیر- 


۳۹ 


ئُ اشتوی علی عرش « ' يشر اليل النهار يطلب یا 
والشمس وَالْقَمُرَ جوم رات پارو ألا له ال 
والامره تارك الله زب الْعَالمينْ *. 


ہم و 


والرب هو المعبودک والدلیل قوله تعالی : »یا 


عد .و ی و یر ام یلا تفای نمال : 

# بدیع السموات والأرض * وقال: # فاطر السموات والأرض 4 . 

(۱) استواء يليق بجلاله وعظمته قال مالك : الاستواء معلوم والکیف 

مجهول. والایمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف» 

11 علوه على خلقه واستوائه على عرشه : أكثر من أن تحصر. 
جمع المسلمون على ذلك ذلك 

9 0 بالليل. فيغطي به التهار, ويلبسه إياه» حتى يذهب بنوره 
ويغشي النهار بالليل» يطلبه حثیثا, طلباً سريعاً. لا يفصل بينهما 
شي ء ولا يدرك أحدهما الآخر. 

(۳) مذللات. جارية في مجاریها بأمر اف لا تتقدم ولا تتأخر؛ واذا تأملت 
هذا العالم : وجدته على أحسن نظام وأتمه» وأدله على وجود خالقه 
جل وعلاء ووحدانیته وقدرته» وکمال علمه وحکمته . 

)٤(‏ فهو المتفرد بالخلق » كما أنه المتفرد بالأمر فلا شريك له في الخلق 
كما أنه لا شريك له في الامر له الخلق کل وله الامر کل وبیده 
الخير كله وهو على كل شيء قدیر ‏ إنما آمره إذا آراد شيعا أن یقول 
له كن فیکون 6 

ره) أي : بلغ في البركة نهايتهاء إله الخلق وملیکهم. وموصل الخیرات 
الیهم ودافع المکاره عنهم» والمتفرد بایجادهم وتدبیرهم لا إله الا 
هو ولا رب سواه. 


6 أي ومن معاني الرب. ومما يطلق عليه المعبود. كما أنه يطلق على - 


۳۰ 


۶و 
ا 


0 
ع 


لاس ابا ریک الذي حلفم وَالَِّيْنَ من قبلکم لعلکم 


= الخالق والرازق» والمالك والمتصرف. ومربي جمیع الخلق بالنعم . 
وإذا قرن بالمعبود شمل معان عديدة» ومعنی المعبود المألوه, 
المستحق آن یعبد وحده دون کل من سواه. 

)١(‏ هذا خطاب لجميع الخلق. وهو أول آمر يمر بك في المصحف 
لکریم. كما أن أول فعل يمر بك ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 وتقديم 
المعمول هنا يفيد الحصر. أي : لا نعبد سواك. كما أن أول شيء 
دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم # أن اعبدوا الله ما لكم من له 
غیره *# ومعنی اعبدوا ربکم» ومعنى قول الرسل : © اعبدوا الله ما 
لکم من الّه غیره که ومعنی : ل إياك نعبد وإياك نستعین 4 هو ما 
فسره ابن عباس بقوله: کل موضع في القران ‏ اعبدوا الله *# فمعناه 
وحدوا ال وقال عبادة الله : توحيد الله؛ يعني : اعبدوه وحده. دود 
کل من سواه. ۱ 

وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد» وأنه أوجب الواجبات. وأنه أول 
فرض علی المکلف علماً وعملا» وهو مدلول شهادة أذ لا له الا 
الله » التي آوجب الواجبات: العلم بمعناهاء والعمل بما دلت علیه. 
من افراد الله بالعبادة» والبراءة من الشرك وأهله» وصدور العبادة من 
غير توحيد» لا يسمى عبادق وليس بعبادة وإذا صدرت ممن أشرك فيها 
مع الله غيره» فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه . 

وإذا عبد الله تارة» وأشرك معه تارة» فليس بعابد لله على الحقيقة» 
كما سمى الله المشركين مشرکین. وهم يعبدون الله ويخلصون له 
العبادة في الشدائد. وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج: يهربون 
ویفزعون. ويلجئون إليه تعالى وحده» ویعرفون أن تلك الآلهة ليست 
شيئاً في الحقيقة. وأنها لا تنفعهم عند الکروب. ومع ذلك كله سماهم - 


۳۱ 


تتقَوْن) الْذَيْ جَعَل لح 0 فراش 90 والسماء بناء۳) 
وال بن ن السماء ماء فاخرج ؛ به مس الشمرات 5 کم ٩‏ فلا 
تَجملوا له اناد وان تعلمون 0 


- ال مشرکین» بل نفی عنهم تلك العبادة بالكلية في غیر موضع من 

کتابه . 

ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالی بجمیع آنواعها فمن آطاعه في 
جميع ما أمره به منهاء فقد وحده وإلا فلا؛ وكونه تعالى ربنا يفيد 
ویقتضی : أن نعبده وحده» وآن لا نجعل فريك في ربوبیته: ولا في 
آلوهیته وعبادته. 

(۱) أي : الذي آوجد کم ومن قبلکم من العدم فلا تجعلوا المخلوق 
شریکا للخالق في عبادته. فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. بل 
وحدوه سبحانه. لعلكم تنجون من عقابه. وأليم عذابه . 

(۲) أي بساطاً غير حزنة» تتمکنون من المسیر فيهاء والمکث على ظهرهاء 
وتنتفعون منها بأنواع المنافع . 

(۳) قبة مضروبة علیکم. قفا ا بالمصابیح» والعلامات 
التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. 

)٤(‏ أي: وأنزل من السحاب المطرء فإن كل ما علاك فهو سماءء فأخرج 
بالماء من جمیع انواع القمر الك رزقاً لکم نتمتعون به, وتستعینول به 
علی عبادته وحده وکل صفة من هذه الصفات : مفيدة ومقتضية افراد 
رب العالمین بالعبادة . 

(۵) أي : : ومن كان هذا وصفه» فهو المستحق أن تعبدوه وحده. لا تجعلون 
له نداد آمثالا ونظراء بصرف شيء من من آنواع العبادة لهم. وأنتم 
تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه . أو: كلك تعلموك ی 
الفخلوفات؛ وانزال المطنء وجعل الارض فراشا والسماء بنا وأنه- 


۳۲ 


قثال ان كدر رَحَمَهُ الله تَعَالَى0©: الخالق لهذه 
الاشیای هو الْمُسْتَحِقّ للْعبَادَة"©. 


= لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد 
الربوبية على ما جحدوه وأنكروه» من توحيد الألوهية» فإنه تعالی : 
كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد آلوهیته. بتوحيد ربوبیته. فإن توحيد 
الربوبية هو: الدلیل الأوضح› والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. 

(۱) هو عماد الدين أبو الفداء. اسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي. 
الحافظ صاحب التفسیر المشهور والتأريخ» وغیرهما المتوفی سنة 
أربع وسبعین وسبعمائة . 

(۲) يعني : أن الآيات» دلت على أن الذي خلق هذه الأشیای وأوجدها 
من العدم» على غير مثال سبق » هو المستحق للعبادة» وحده دون من 
لم يكن له شركة فیها ولا في غيرهاء وان قل. بل من سواه تعالی 
وتقدس : مخلوق مربوب» متصرف فيه» فيكون في ذلك: أوضح 
برهان» أنه سبحانه هو المستحق أن يعبده وحده. دون كل من سواه. 
لا إله غيره» ولا رب سواه. 


۳۳ 


وائواع العبادة الى مر الله بها: مشل الاسلام 
والایمان والاخسان()؛ ومنه الاعف والخوف. وَالرَجَاءُء 


لول والرعْب ارب والخشوغ. والخشية» والاتاب 
والاستعانت رالاستغاذق وتان لب والتن وغیر 


ذلك من راع العباد۳۱) اي 0 الله بهل*) کله لله 
تعالی ۲٩‏ . 


(۱) أي : وأصناف العبادت التي شرع الله لعباده القيام بهاء وتعبدهم بها؛ 
والنوع كل ضرب. أو صنف من کل شيء. وهو أخص من الجنس . 

(۲) مثل الشيء: شبیهه ونظیره ؛ وهذه الثلاثة : أعلى مراتب الدین وأهم 
أنواع العبادق فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله . 
(۳) يعني : أن آنواع العبادة» ليست مخصوصهة بهذه الأنواع» ولا محصورة 
في هذه الأنواع» التي عدها رحمه الّه» بل هي أنواع كثيرة نذا : 
)٤(‏ إشارة إلى بعض حدودهاء عند بعض العلمای آنها: ما ار غ 
من غير اطراد عرفي » ولا اقتضاء عقلي ؛ وللعلماء فيها تعاريف كثيرة. 
وأحسن وأجمع ما عرفت به. هو ما عرفها به شيخ الاسلام بقوله : اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والاعمال. الظاهرة 
والناطنة + وعن نحو مما عنم النضنتت».وهومن اشمل ما غرفت یه 
فکل فرد من آفراد العبادت. داخل تحت هذه العبارت فیدخل فیها ما 
ذكرء ویدخل فیها ما شمله الحد. فالعبادة شملت جميع آنواع 
الطاعات . 

(ه) أي : کل - جميع أنواع العبادق مما ذكر وغیره. لله وحده. لايصلج هه 
شيء لغیر الله عز وجل. لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فضلا عن 
غیرهما» ولا ضل ولا أظلم ممن یجعل لمخلوق مربوب منها شيعا 


۳٤ 


وال ا ون الْمَسَاجِدَ لله فلا تذعوا مَعَ 


الله اعدا ه0 . 

من صَرَف منها شيا لیر الله فهو مُشرك افر 
والدلیل قول تعالى : نیع مَعْ الل الا آخر لا برمان 
له به © قانمَا تایه عند رود إنه لا يملح الکافرون 94 . 


(۱) في المساجد تفسیران: آحدهما: آنها المواضم التي بنیت لعبادة الله . 
فالمعنی آنها نما بنیت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فیها غیره. 
والثانية : آنها الأعضاء. التي خلقها لیسجد له عليها؛ وهي الوجه 
واليدان والركبتان والقدمان. فلا يسجد بها لغيره . و« أحداً): : كلمة 
شاملة عامة» نكرة فى سياق النهی. شملت الملائكة. والأنبياء 
والأولياء» والصالحين وغیرهم . فلا يدعى مع الله أحد من الملائکت 
ولا الأنبياء. ولا الصالحين» ولا غيرهم . فقد شملت جمیع الخلق . 

(۲) أي : : ممن 9 شيعا مر أنواع العبادة. التي ذكر المصنف رحمه 
الله تعالی » مثل : أن دعا غير الله » من الأموات والغائبین» أو رجاهم » 
أو خافهم» 1 8 قضاء الحاجات وتفریج الکربات. وإغاثة 
اللهفانت غير ذلك فهو شرك الشرك اه المخرج من الملةء 
كافر الکفر الأكبر» المخرج من الملة. والشرك والكفر: قد يطلقان 
بمعنى واحدء وهو الكفر باللهء واسم لمن لا إيمان له؛ وقد يفرق 
بينهما» فيخص الشرك بقصد الأوثان» وغيرها من المخلوقات. مع 
الاعتراف بالله. فيكون الكفر أعم. 

(۳) أي :ومن أشرك بالله. لا حجة له ولا بينةء لأنه لا حجة لأحد في 
دعوى الشرك. ول لا برهان له به 4 صفة أخرى لإلهاً. لازمة لب 
جيء بها للتأكيد. أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء. 

- أي : الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شرکه ثم أخبر‎ )٤( 


۳۵ 


وفي الحدیث : «الدعاء مخ العبادة») . 


۳ فقو تعالی : و وقال ریک آدعونی استجبٌ 
لک إن لین یستحبرون عن عبادتي الول جهنم 


داخرین 74 . 


= أنه لا يفلح الکافرون. فسماهم کافرین. لدعائهم مع الله غيره. ولا 
يناز ع مسلم في کفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية آوضح برهان : 
عا کر ن دعا مع الله غیره. سواء كان المدعو ملک او أو 
شجرة. أو قبر أو قا 

(۱) هذا شروع في ذکر أدلة آنواع العبادة التي عدها مجملة. فأما 

الإسلام. والایمان والاحسان. فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني . 
وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمهاء فقال: وفي الحديث» يعني عن النبي 
َة : رالدعاء مخ العبادة)» ومخ الشي ء خالصی وفي لفظ : «الدعاء 
هو العبادة» وا تى النبي د فيه بضمير الفصل . والخبر المعرف بالألف 
واللام » لیدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء أو نما هي 
الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان. دعاء مسألة» وهو: طلب ما ینفع 
الداعي » > من جلب نفع أو دفع ضر. والنوع الثاني : دعاء عبادق بأي 
نوع من أنواع العبادة. وهو: ما لم يكن فيه سوّال. ولا طلب. وهذا 
الحدیث جاء عن النبي 3 مقرونا بالآية. 

)۳( آمر تعالی عباده : أن يدعوه» ووعدهم أن یستجیب لهم » فدل علی آن 
الدعاء عبادة» بل هو أجل العبادات» وأساسها. ودل على أنه سبحانه : 
يحب من عباده أن یدعوه. وأن الدعاء مما يحبه الله . وفي الحديث: 
«من لم يدع الله ) وفي رواية: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 

(م) سمی الدعاء عبادة. وجاء في القران في غير موضع: أنه عبادق - 


۳۹ 


وليل الْحَوْفٍ " ول تَعَالَى : « فلا تخافوهم وخافون إن 
حدم مین 4( یل ارجا ۳ ول َعَالَى : « فَمَنْ کان 
یرجو لقاء ربه قلعم عم صَالحاً ©) وَل يرك بعبادة ربه 


فصرفه لغیر الله شرك أكبر. وأخبر تعالی أن الذي منعهم من عبادة اللّف» 
هو: الاستکبان فجوزوا بهذا الجزاء الفظیم» وهو دخولهم جهنم 
صاغرین ذلیلین حقبرین, عقوبة لهم على ما ترکوه من عبادة الله التي 
فرضها علیهم . 

(۱) وأنه عبادة من العبادات القلبية» بل هو: ركن العبادة الأعظم ولا 
يستقيم إخلاص الدين لله. الذي آمر الله به عباده. إلا به. والخوف 
مصدر خاف. فزع ووجل. لكن الخوف يتعلق بالمكروه» والفزع بما 
فاجأ منه» وهو انزعاج القلب. بتوقيع مكروه عاجل. والوجل من غير 
متعد. والخوف من متعد. 

(۲) آول الآية: 8 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 يعظمهم في 
00 0 أنهم ذو بأس» فنهاكم أن تخافوا أولياءه» الذين 
خوفكم إياهم ل وخافون 4 في مخالفة آمري. وتوكلوا علي . فإني 
n‏ مؤمنين » جعله شرطاً في صحة الإيمان» فكما 
أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفی عنه الایمان» فكذلك إذا 
خاف غير الله خرف ال مثل أن ياف آن بقل به شيا نره فان 
الخوف آنواع منها خوف السر. فإذا حاف من غير الله » فيما لا يقدر 
عليه الا الله » فهو مشرك کافر. 

(۳) وأنه عبادة قلبية» من أجل العبادات فصرفه لغیر الله شرك أكبر. 
والرجاء بمعنی : التوقع والامل» ممدود. 

(4) أي : فمن كان يرجو ثواب اللّه» ویخاف عقابه ویرجو المصیر إليه. 
ویأمل لقاءه ورویته وفسر بالمعاينة ‏ فلیعمل عملا صالحاً 4 وهو: 


۳۷ 


اعدا 0(4. ولل التوکل 0 نله ان وعلی 


= ماکان موافقاً لشرع الله » مقصوداً به وجهه . 

۱( أي : لا يجعل مع الله شريكاً في عبادته» فان العبادة لا تصلح إلا لله ء 
وحده لا شريك له؛ فأحدا : نكرة في سياق النهي» تعم کل مدعو من 
دون الله. من الملائکت والأنبياءء والأولياءء والصالحين وغيرهم . 
فانه إذا رجا غير ال فیما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك 
الاکبر. ورکنا العمل المتقبل : آن یکون خالصاً نش وآن یکون ضواباء 
على شريعة محمد یی . 

(۲) وهو صدق التفویض والاعتماد على الله في جمیع الأمور» واظهار 
العجز والاستسلام له. وتوکل عليه واتکل : استسلم إليه» واعتمد 
عليه» ووکل إليه آمره وسلمه إليه. وهو عبادة من أجل العبادات بل 
هو أجل آنواع العبادة» وأعلى مقامات التوحید. فلا یفوض عبد آموره. 
ولا يعتمد إلا على الله عز وجل. فهو القادر على كل شي ء. بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير. 

وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد 
عليه ولو فيما أقدره الله عليه . بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. 
فالتوكل عبادة قلبية» فان اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فذلك هو الشرك الأكبر. 

وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما 
أقدرهم الله علیه. من رزق» أو دفع أذى» ونحوه. فهو نوع شرك 
أصغر؛ والمباح: أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياف 
لکن لا يقول توكلت عليه بل وكلته. فإنه ولو وکله» فلا بد أن يتوكل 
في ذلك على الله عز وجل وحده. 


۳۸ 


فتوکلوا إن کنتم موّمنین ۳ وقال: ‏ ومن یتوکل عَلَى الله 
فهو مر ۵ رو ۹ 

یل الرَعْبَة والرهبة ولخنی © له تعای : © إنهم 
کار فی 0 a‏ 


3 


(۱) فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. ينتفي عند 
انتفائه» فإن تقديم المعمول وهو قوله: ‏ وعلی الله # على العامل 
وهو كلمة ل توكلوا ‏ يفيد الحصر أي : عليه وحده ‏ فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين 4 لا على غيره» وهذه قاعدة العربية. 

(۲) الحسب معناه: الكافى ؛ وهذه الآية دليل ثان. ذكره المصنف رحمه 
الله على أن التوکل عبادق من أجل آنوا ع العبادة . فمعنى الآية: ومن 
یتوکل على الله » أي : یعتمد عليه في آموره. فهو کافیه. ومن كان الله 
كافيه» فلا مطمع لأحد فيه. ولم بذك فال للتوكل جزاء» غير تولي 
كفايته العبد. فقال: # فهو حسبه # ولم يأت في غيره من العبادات» 
فدل على عظم شأن التوکل. وفضیلته وأنه أجل أنواع العبادة فصرفه 
لغير الله شرك أكبر. 

(*) وأنها عبادات قلبية» من أجل العبادات» وصرفها لغير الله شرك أكبر. 
والرغبة: السؤال والطلب. والابتهال والتضرع. والرهبة: الخوف 
والفزع. والخشوع: التطامن والتذلل» وهو قريب من الخضوع. إلا 
أن الخضوع في البدن. والخشوع في القلب. والبصر» والصوت . 

(5) یعنی : الأنبیای الذين سماهم الله في هذه السورة» یبادرون 
ويسابقون في عمل القربات والطاعات . 

2 رغا في رحمة الله و من عذاب الله . 


۳۹ 


5 خاشعِينَ 4 20. وليل الْحَشْيّة 29 قوله له تعالی: « فلا 


تخشوهم واخشون ¢ الآية ۳ و وه : ق توله تعالی : 
NL‏ 4 که لیا . 


(۱) خاضعين متذللین» فدلت الآية على : أن هذه الثلائة الأنواع» من أجل 
أنواع العبادة» فمن صرف منها شيئاً لغير الله » فهو مشرك كافر. 

(۲) الخشية: فعلة من خشيه خافه واتقاه. فهي بمعنى الخوف. لكنها 
أخص منه» وهي : من أجل آنواع العبادق وصرفها لغیر الله شرك آکبر . 

(۲) أي : لا تخشوا الناس. فاني وليكم» واخشون وحدي؛ فانه تعالی 

هو: أهل أن يخشى وحده راان ور ونهی عن خشية 
غيره» كما في الاية الثانية : ۾ فلا ت تخشوا الناس * أي : لا تخافوا 
منهم # واخشوني # آي: خافوا مني الاية» أ إلى آخر الآية. 
أو اقرأ الآية. فدلت الایتان وما فى معناهما: على أن الخشية عبادة 
ما لمات نيا لحي للد شرك ام 

(5) وأنها من أجل أنواع العبادات. وهي التوبة» بل أعلى من مقام التوبة. 
فإن التوبة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فات, والعزم على أن 
لا يعود إليه؛ والإنابة : تدل على ذلك وتدل على الاقبال على الله 
بالعبادات» والاقبال على الله : رجوع عما لا ينبغي بالكلية» وقصد إلى 
ما ينبغي من رضاه. 

(ه) أي : وأقبلوا إلى ربكم» وارجعوا إليه بالطاعة» وأسلموا له: أخلصوا له 
التوحيد # من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » أي : بادروا 
بالتوبة إلى العمل الصالح قبل حلول النقمة. وأمره تعالى عباده 
بالانابة: ظاهر في آنها عبادة» ماما یی فا فصرفها لغير الله 
شرك آکبر. 


ر ول الإستعانة ٠‏ 0 0 7 تعب . وَإِيَاك 


)١(‏ وأنها عبادة» بل أجل العبادات وهي تجمع أصلين الثقة باللّه. 
والاعتماد عليه» قال شيخ الإسلام : تأملت أنفع الدعای فإذا هو سؤال 
لله العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : © إياك نعبد وإياك 

(۲) الدين كله یرجم إلى هذين المعنيين» وسر الخلق والكتب والشرائع» 
والثواب والعقاب» یرجم إلى هاتين الكلمتين؛ وعليهما مدار العبودية, 
والتوحید. والأول: تبرژ من الشرك والثاني : تبرؤ من الحول والقوة 
وهذا a‏ ا الله وتقدیم المعمول على العامل : 
یفید الحصر. آي : نستعين بك وحدك. دون كل من سواك. فهذا 
النوع: أجل أنواع العبادة» فصرفه لغير الله شرك اکر وکذا قوله: 
# إياك نعبد ی آي: لا اعدا سواك» فالعبادة لله وحده. 
والاستعانة به وحده. جل وعلا وتقدس. 

(۳) هذه قطعة من حدیث جليل» رواه الترمذي. وصححه. من حديث 
ابن عباس. آوله : «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك». 
آي : احفظ حدوده. وآوامره. يحفظك حیث توجهت. «واذا سألت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالّه» وهذا كأنه منتزع من قوله 
تعالی : # إياك نعبد واياك نستعیین * وقال تعالی : # واسالوا الله من 
فضله » ولا يتحصل للعيد مطلوبه : إلا إذا كان سائلا الله معنا نه 
وحده» دا عليه في جميع أموره . وفي هذا الحديث: حصر 
الاتانه بال وت دون غير عن الل والدلاة على آنها أجل 
العبادات» وعليها مدار الدين» فإذا استعان أحد بغير الله » فهو مشرك 
الشيرك الاك 


۱ 


وليل الاستعاذة۱) فقو تعالی : 000 رد زب 
الفلق ۰۲۱ و: ل قل اعود برب الاس چ , 


)١(‏ وأنها عبادت. من أجل آنواع العبادات. والاستعاذة هي : الالتجاء 
والاعتصام, والتحرز. وحقیقتها: الهرب من شيء تخافه. إلى من 
یعصمك منه ؛ والعیاذ: لدفع المکروه واللیاذ: لطلب المحبوب؛ قال 
الشاعر : 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فیما آحاذره 
لابجبر الناس عظماً انت کاسره ‏ .ولا موا ع آنت جابره 


(۲) أمر نبیه ية : أن یستعیذ بفالق الاصباح من شر جمیع المخلوقات 
ومن شر الغاسق والحاسد. والفلق الصبح. وقیل سبب تخصیص 
المستعیذ به : أن القادر على ازالة هذه الظلمة عن العالم. هو: القادر 
أن یدفع عن المستعیذ ما یخافه ویخشاه. 

(۳) أمر نبیه ييه : أن يستعيذ به من الوسواس الخناس. يعني الشیطان. 
الجائم على قلب الانسان. فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس . 
وذكر تعالى ثلاث صفات» من صفات الربوبية والملك والإلهية . وأمر 
المستعیذ أن يستعيذ بها. من شر الشیطان الموکل بالانسان» وثبت عنه 
ية : أن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم وأخبر أنه لم يتعوذ 
متعوذ. بمثل هاتين السورتین . والأمر بالاستعاذة به تعالی» کثیر في 
الکتاب والسنة. منها قوله: ‏ وانی آعیذها بك وذریتها من الشیطان 
الرجيم 46 8 معاذ الله أن أكون من الجاهلین 4. 8 وإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم *. ومن السنة: «أعوذ بكلمات الله 
التامات. من شر ما خلق» فدل: على أن الاستعاذة بالله» عبادة من 
أجل العبادات» فصرفها لغير الله شرك أكبر. 


<۲ 


یل آلاسینات فر تغنی: «لذ تر ریم 
فاستجات لک چ الای) 

یل بح ۳ وله تغلی: « قُلْ إن صَلاتِيْ وسكي 
ومحياي ومماتي له لعالمیْن. ل شريك له که الای)_ 


(۱) وأنها عبادة. من أجل العبادات. وأفضل أنواعهاء وهي أخص أنواع 
الدعاء. فإن دعاء المكروب يقال له استغائت والاستغاثة هی : طلب 
الاقف ومن فاد الشیی رالشفف. نوكتو ما تال فان 
المستغيثين؛ أي : مدرك عاده في الشدائد. إذا دعوه» ومجیبهم 
ومخلصهم. فإذا صرفها أحد لغير الله. كأن يستغيث بالأصنام» أو 
الْموات. أو الغاثبین. أو نحوهم. فهو مشرك كافر. 

(۲) آي : إذ تستجيرون ربكم» وتطلبون منه الغورث. فاستجاب لكمء 
وذلك أنه لما كان يوم بدرء ونظر رسول الله ی إلى كثرة المشركين» 
جعل يهتف بربه ويناشده. فأمده الله بالنصر على عدوه. فقتلوا 
وأسرواء وظهر الإسلام. وسمي يوم الفرقان فدلت الآية على : أن 
الاستغاثة عبادةء فصرفها لغير الله شرك . 

(۳) أي : ذبح القربان لله تعالى. من الضحايا والهداياء ونحو ذلك. وأنه 
عبادة من أفضل العبادات» وأفضل القربات إلى الله تعالی» والذبح : 
يقال للبقر والغنم وأما الإبل فالنحر. ويجوز العكس» وعبر بالذبح 
لأنه الاك 

(5)أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين» الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغيره # إن صلاتي ونسكي # أي: ذبحي. والناسك 
المخلص لله ل ومحياي 4 أي : ما أحيى عليه» من العمل الصالح 
# ومماتي # أي : ما أموت عليه # لله رب العالمين لا شريك له في - 


۳ 


وم ألسنة“: «لَعَنَ اللَهُ من ذب لغير للم . 


شيء من دلك. ولا في غیره من آنواع العبادة # وبذلك چ القول 
وار م وقل - جمع تعالى : بين هاتين العبادتین» 0 
هما آفضل العبادات وأفضل 9 لله تعالى في هذه الایق كما 
جمع بینهما في الآية الثانية . وهي فوله : « فصل لربك وانحر * أي : 
أخلص لربك الصلاق ونحر البدن ونحوها. على اسمه وحده. 
فالصلاة : أفضل العبادات البدنیف والذبح: آفضل العبادات 

المالية. وإنما كان الذبح أفضلهاء لأنه يجتمع فيه آمران الأول: أنه 
طاعة لله . والثانى : أنه بذل ماله. وطابت به نفسه والبذل مشترك في 
جنس المال» لكن زاد الذبح على غیره» من حيث أن الحيوانات 
محبوبة لأربابها. يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتهاء فإذا 
بذله لله » وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت» صار أفضل من مطلق 
العبادات الماليةء وكذلك ما يجتمع له عند النحرء إذا قارنه الإيمان 
والاخلاص. من قوة اليقين» وحسن الظن بالله : أمر عجیب. فصرفه 
لين الله :شرك کر 

)١(‏ أي : والدليل على أن الذبح عبادق من سنة رسول الله یاف التي أمرنا 
باتباعها» وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
وسنتي ) وقال: «عليكم بسنتي) وقال: «تركتكم على المحجة 
البيضاء. لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي الا هالك» . 

(۲) اللعن: الطرد والابعاد والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي بها 
عليه» واللعن من الخلق: السب؛ وقال شيخ الاسلام : إن الله یلعن 

استحق اللعن بالقول. كما يصلي على من استحق الصلاة من 

عباده. وقال: وما ذبح للقن اه سا أن قرل :هنم خنیعه: لکذام 
وتحریمه أظهر من تحریم ما ذبح للحم؛ وقال فيه بسم المسیح آو - 
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0 ۶ o 


ودليل آلنذر) 1 تعالی : « یوفون بالنذر "2 ویخافون 
یم كان ا 


= نحوی وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لاجل المسیح, أو قصد به 

أولى اه. 
ودل الحديث: على أن 0 الله لعن من صرفه لغيره» 

والعبادة كلها مختصة بالله» فإذا صرفها أحد الغير اش بأن دبج 
للاصنام. أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة آربابها» أو 
للزيران» أو للزهرة. أو لقدوم سلطان. أو نحو ذلك فهو مشرك کافر . 

)١(‏ وأنه عبادة» يجب !خلاصها لله تعالی» والنذر في اللغة : الإيجاب؛ 
ومنه قولهم : نذرت دم فلان» إذا أوجبته » وشرعا: إيجاب المکلف 
من و تخظيما للمكلون له 

(۲) أي : یتعبدون لله » بما آوجبوه على آنفسهم. بطریق النذ فأثنى الله 
عليهم بالإيفاء به» وهو سبحانه لا يثني الا علی فاعل عبادت وقال 
تعالی : ار الله يعلمه که 
يعني : وسیجازیکم عليه. فدل على أنه عبادة» فصرفه لغير الله شرك 
أكبر. وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . 

(۳) م2 منتشراً فاشی عاماً بين الناس» إلا من رحمه الله . 


{° 


ع باس 


الاصل اا اف دین الاسلام لاد . وهو: 
الاستسلام لله با وحید) والانقیاد له بالطاعة ا" 


)١(‏ لما فرغ المصنف قدس الله روحه. من الأصل الأول» وشرحه 
وبسطه: شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدین. الذي لا ينبني 
إلا عليها. وهو: معرفة دين الإسلام بالادلت. من الكتاب والسنة. 
والدين: الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. وقوله: بالادلت تنبيه 
على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك» فيصير ير الرجل إمّعة. بل لا بد أن 
يكون معه أدلة» من كتاب الله وسنة رسوله ی على ما خلق له. ليكون 
على نور» وبرهان وبصيرة من دينه. 

فان من لم يكن على حقيقة من دینه. فإنه يخشى عليه في حیانه. 
وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه فى القبر. أن يحصل له 
الشك» فیجیب بالجواب السیء. یقول هاه هاه لا أدري. سمعت 
الناس يقولون شيا فقلته » بخلاف من یعرف أدلة دينه» من الکتاب 
والسنة» وكان على القول الثابت في الدنياء فإنه حري بأن يقول عند 
سؤال الملكين: ربي الله » وديني الاسلام ونبيي محمد َة فان من 
آسباب ‏ الثبات عند السؤال: معرفة الدین. بالحجج من الكتاب 
والسنة» والعمل به. 

(۲) أي : الذل والخضوع لله » بافراده بالربوبية» والخلق والتدبیر وافراده 
بجمیع أنواع العبادة؛ مشتق من التسلیم للمنية» واستسلم فلان للقتل 
أعلم تق وا قاد ول رخف 4 ارمن المتبالمة رهز ترك المنازعة. 

۳( أي : بفعل المأمورات من الطاعات. وفعل الخيرات» وترك المنهيات 
والمنکرات, طاعة لله تعالى» تام كي و هقی لاس و ها 
من عقابه. وفعل الم وترك النهی » ابتغاء وجه الامر الناهى» هو: 
الذي جاءت به جمیع الرسل , ۱ ۱ 


3 


را من الشرّك وال6۱ ره تلا مراتب() 
شلام وَالإِيْمَانُ والاحسَان(۳) كل مرتبة لها ركان . 
ركان لاسلام مه : شَهَادَةُ أن لآ له إلا الله وان 


5 مر م ۵ و 


ما ول الله واقمْ الصّلات. وَإِْنَاءُ الركاةء وصوم 
رفضبان: وحج ب بیت الله الخرام 


(۱) فلا بد أن يتبرأً : من الشركة ومن آهل الشرك› في الاعتقاد والعمل 
والمسكن» بل من كل خصلة من خصالهم . ومن كل نسبة من النسب 
إليهم . معادياً لهم أشد معاداق غير متشبه بهم في قول أو فعل. 

69 ا و المنزلة العالية؛ ورتب الشيء 2 رتینا: نظمه» وقرن 

(۳) أي : الاسلام مرتبف والایمان مرتبف والاحسان مرتبه . وهذه هي : 
هنا مجملة. ثم فصلهن وبين آدلتهن . 

(4) أي : وکل مرتبة من مراتب الدین الثلاث, لها آرکان لا تقوم الا عليهاء 
وأركان الشيء : أجزاؤه فى الوجود. التي لا يحصل الا بحصولها. 
وداخلة في جفیفته سوه نلك تشبيهاً لها بأركان البيت» الذي لا 
يقوم إلا بها فمراتب الدين› لا نتم إلا بارکانها وفي الا صطلاح : 
عبارة عن جزء الماهية . 

ش )٥(‏ لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء وما فقد منها زال الإسلام بفقده . 

(5) ذکرها المصنف رحمه الل كما جاء في الحدیث الصحیح : (بي 
الاسلام على خمس» آي : قواعد أو دعائم وفي رواية: «علی 
خمسة) أي: أركان؛ 03 الاسلام ببناء آقیم على خمسة آعمدتة لا- 


1۷ 


5 


ليل اساد قَوْلَهُ تعَالَى : سهد الله أنه لآ إل إل 


م 


هو (۲) 


= يستقيم إلا بها وقدَّم الأهم فالأهم, فبدأ بقطبها: شهادة أن لا اله الا 
الله ثم ثنی بشهادة أن محمدا رسول الله وكثيراً ما تقرن بها. ثم 
قال: وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وصوم رقضان» وحج بيت 5 
الحرام . فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها. وتأتي آدلتها. 

وکل خصلة من خحصال الاسلام داخله في الایمان» فما كان من 
الأعمال الباطنة» فوصف الایمان عليه آغلب من وصف الاسلام . وما 
كان: من الأعمال الدينية الظاهرة» كالشهادتين والصلاة» وأنواع 
العبادات التي تظهر ویطلع علیها الناس» فوصف الا سلام عليها 
أغلب من وصف للایمان؛ فداثرة الاسلام : آوسع من دائرة الایمان 
كما أن دائرة الایمان: آوسم من داثرة الاحسان . 

(۱) هذا شروع من المصنف. في بیان أدلة آرکان الاسلام الخمست 
والشهاة : خبر قاطع ؛ وأطلق لفظ الشهادة» على شهادة أن لا اله الا 
ال لأنها أعظم شهادة في الوجود. على أعظم مشهود به. فلا 
ينصرف الإطلاق إلا إليها. 

(۲) أي : لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده فهو الإله الحق. ومن 
ادعيت فيه الألوهية سوام فهو أبطل الباطل. وأضل الضلال. فالله : 
الاله الحق» المستحق للعبادة وحده» دون كل ما سواه. وعبارة السلف 
في الشهادة: تدور على الحکم والقضای واللإعلام» والبيان» 
والاخبار . 

وذکر ابن القیم وغیره: أنه لا تنافي بینها. فإن الشهادة: تتضمن 
کلام الشاهد. وخبره. وقوله؛ وتتضمن : اعلامه وإخباره» وبیانه . 
وآول مراتبها: علم ومعرفت واعتقاد لصحة المشهود به. وتکلمه 
بذلك. واعلامه غیره بما شهد به. والزامه بمضمونها. وشهادته 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقیام بالقسط تضمنت هذه المراتب- 


1۸ 


وَالْمَلائَكَةُ واولو العلم © قائماً بالقنط لآ إله لا هر 

= الأربع : علمه بذلك وتکلمه به واعلامی وإخباره لخلقه به» وأمرهم 
والزامهم به . 

فأما العلم : فالشهادة تتضمنه ضرورق ومن تكلم به» فقد شهد به» 
ولفظ الشهادة: یستعمل فيه الاعلام» وتدل على الأمر» وشهادته 
سبحانه» هي : أعظم شهادة في الوجود. أنه لا له إلا هو المتفرد 
بالإلهية. من أعظم شاهد. وهو الله سبحانه وتعالی وتقدس. على 
أعظم 00 به» وهو وحدانیته جل وعلا: فانه لا شهادة أعظم» ولا 
اجل. ولا أثبت» من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية؛ وشهادة رب 
العالمين: لا ينقصها شيء البتة. وذكر الكلبي : أن حبرين من أحبار 
الشام. قدما على النبي یش فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب 
الله؟ فأنزل الله هذه الآية» فأسلما. 

(۱) أي : والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هی كما شهد الله بذلك 
لنفسه المقدست وآولوا العلم شهدوا بذلك شا أنه لا إله إلا هو. 
وفسرت بالاقرار وبالتبيين» والاظهار. واستشهادهم: فيه تعدیل» 
وتزكية لأهل العلم إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله 
تعالى فيه» على وحدانيته عز وجل» ولينتف جحد الجاحدين وانتحال 
المبطلين. 

وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم فان الله شهد واستشهد 
الملائكة» واستشهد أهل العلی ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم 
حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين» وأي ثناء أشرف من 
هذا الثناء علیهم وتعديلهم وشهادته لهم آنهم أولوا العلی وجعلهم 
حجة على من آنکرها. فدل على فضل العلم. وفي الحدیث : «یحمل 
هذا العلم من كل أمة عدو لهأ». وهذا أعظم مرغب في العلم وإن زهد 
فيه الاکثر. ِ 


1۹٩ 


٩‏ هو 


اریز الْحَكيْمُ 204©. ومغناها: لآ مَعْبُوْدَ بِحَقٌّ لا ال؛ 


= والمراد بالعلم : العلم الشرعي » الذي هو نور القلوب وحياتهاء 
وغيره: علم نسبي إضافي» اما إلى أمور دنيوية» أو علوم حسابية» 
وصناعيةء أو غير ذلك وأهله: ليسوا من أهل العلمء الذين 
استشهدهم الله. فلا يطلق هذا العلی إلا على العلم الشرعي 
الديني . 

(۱) أي : قائماً بالعدل» فشهد سبحانه: أنه قائم بالعدل في توحیده 
وبالوحدانية في عدله» والتوحيد والعدل: هما جماع صفات الکمال 
ونظم الاية : شهد الله قائماً بالقفسط أنه لا اه الا هو؛ فقاتدا اض 
علی الحال . ولا اله إلا هوء توكيد لما سبق. لعظم شأن التوحيد. ثم 
و أن ی رو فأخبر أنه العزيزء الذي لا يرام جنابه 

عظمة» وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 
فتضمنت هذه الآية الکريمة : أجل شهادة مایا وأعدلها 
وأصدقها. من أجل شاهد. بأجل مشهود به؛ وتضمنت توحيده تعالى » 
وعدله وعزته وحكمته. 

(۲) أي : ومعنى هذه الكلمة العظیمت شهادة أن لا إِلَه إلا الله لا معبودء 
أي : لا مألوه بحق» إلا الله وحده» دون كل من سواه» بل كل مألوه 
سوى الله عز وجل. فإلهيته أبطل الباطل» وأضل الضلال؛ ففيها: نفي 
الإلهية عن غير الله » وإثباتها لله وحده» وسيقت لتوحيد الإلهية مطابقف 
لا كما يقوله بعض الجهلت إن معناها: لا يخلق ولا يرزق الا الله ء ولا 
يدبر الأمر إلا الله فإنها وان دلت عليه بطريق التضمن. فهي موضوعة 
لتوحيدالإلهية » الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادةء الذي أرسلت 
الرسل» وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه. 

وأما توحيد الربوبية. فقد أقر به المشركون» كأبي جهل وأضرابه. 
كما قال تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض. آمن يملك- 


۵ ۰ 


م ار تل #تعن تورف ری ای از فان ص 2 2 و 2 0 “رمع م2 
لا له نافيا جمیع ما یعبد من دون الله“ إلا الله مشتا العبادة لله 
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= السمع والأبصار» ومن یخرج الحي من المیت» ویخرج المیت من 
الحي » ومن يدبر الأمر فسیقولون الله ه آي : أنه الذي یفعل ذلك. 
ولم ینازعوا فيه» ولا امتنعوا من الاقرار به» بل احتج تعالی علیهم, 
بإقرارهم بتوحید الربوبية» على توحید الالهیق فقال: ل فقل آفلا 
تثقون 4 آي : الشرك به في عبادته . 

0 یعرفون معناها وأنها دلت على افراد الله بالعبادق ولهذا 
أنكروا أن يكون الله هو 0 وحده. وقالوا شتم الهتناء وقالوا: 
« أجعل الآلهة لها واحداً إن هذا لشيء 0 بل يريدون: أن 
يجعلوا بينهم وبين الله » وسائط وشركاء في العبادةء فان نفوسهم 
وإحساسهم: امتزجت بالشرك. ونشأت علیه, وألفته» فصاروا 
كالمريض الذي فسد مزاجه فإذا آتي بالطعام الحلوء قال: هذا مر 
وهو ليس بمر؛ ولكن الافة من مزاجه الفاسد. بالنسبة إلى عقولهم 
الفاسدة. 

فکذلك الحق والنور المبین» الذي جاء عن النبي كَل هو عندهم 
وأمثالهم» مر بالنسبة إلى آمزجتهم؛ والمقصود: آنهم عرفوا أن 
مدلولها أن یکون المعبود هو الله وحده» وبهذا تعرف: أن مدلول لا 
إله الا الله مطابقت هو: افراد الله بالعبادة. 

(۱) الإله: فعال بمعنی مفعول. ککتاب بمعنی : مکتوب. مشتق من أله 
يأله الهت آي : عبد یعبد عبادة» لفظا ومعنی » والإله هو: المعبود 
المطاع. فالنفي في كلمة الاخلاص ط لا له ) أي : لا مألوه یستحق 
أن يعبد إلا الله. فإذا قلت لا ال كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله 
سوى الله. يعني : والهة غير الله كثيرة طبق الأرض. ولكن بالباطل 
والضلال. وإنما الله المستحق للعبادةء هو الله وحده. 

والهة المشرکین. التي يعبدونها من دون الله. إنما هي مجرد ظن - 


اه 


ر ۵ ۶ ع ال و ار مت ی م > مور و و9 
وحده(۱) لا شريك له فی عبادته. كما انه لا شريك له فى ملکه(۲) . 


- منهم واتباع لهواهی كما قال تعالی : ل آفرآیتم اللات والعزی 4 
إلى قوله: # إن هي إلا آسماء سمیتموها أنتم واباؤكم» ما آنزل الله بها 
من سلطان, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى ؟4. 

(١)أي:‏ والاثبات في كلمة الا حلاص هو قولك : الا الله » المستثنى في 
هذه الكلمة العظیمت ودلالتها على إثبات الالهية لله وحده أعظم من 
دلالة قولنا: الله إله؛ فلا نافية للجنس. وخبرها المرفوع محذوف» 
تقديره: حق؛ ولا الله استثناء من الخبر المرفوع» فالله هو الحق. 
وعبادته وحده هی الحق» وعبادة غيره منفية بلا فى هذه الكلمة. قال 
تعالى : و ذلك بأن الله هو الحق. وآن ما یدعون من دونه هو 
الباطل 4 . 

والقران كله يدل على إثبات العبادة لله وحدهء فلا إله إلا الله 
اشتملت على أمرين» هما ركناها النفي والإثبات» فلا الّه نافياً وجود 
معبود بحق سوی الله. إلا الله مشتا العبادة لله وحده. دون كل من 
سواه. واللفی المحض لیس بتوحید, وکذك الاثبات المحض, فلا 
بد من الجمع بين النفي والإثبات . 
وشروطها ثمانية : آحدها : العلم المنافي للجهل . الثاني : الیقین» 
المنافي للشك . الثالث: القبول. المنافي للرد. الرابع : الانقیاد» 
المنافی للترك. الخامس: الاخلاص. المنافي للشرك. السادس: 
الصدق. المناني للکذب. السابع: المحبةء المنافية لضدها. 
الثامن : سوی الله تعالی . 
(۲) يعني : : فکما أنه فهو یدل على آن يفرد بالعبادق فان 
من أظلم الظلم: أ يجعل المخلوق› الذي ليس شریکا لله في 
الملك شریکا لله 7 0 تعالى الله وتقدس ؛ ولهذا يحتج تعالى - 


o۲ 


1 


تفس رها الذي یه( قولس ا واذ فال 
میم لاب آوقومه إن 5-0 مما E‏ إلا لي 


رن ۹ رك و یا لكاب 


على من آنکر ألوهيته» بما أقر به من ربوبيته» فان توحيد الربوبية» هو: 
الدليل على توحيد الالهية . ولهذا قال : كما أنه لا شريك له في ملكه . 

E‏ : تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ء الذي بينها 2 ناما زه القران» 
فانه تعالی : بینها في كتابه في غير موضع» ولم يكل عباده في بیان 
معناها إلى أحد سواه. 

(۲) أخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله» إمام الحنفاء» ووالد من بعده 
من الأنبیای أنه قال لأبيه آزن وقومه أهل بابل. وملکهم النمرودء 
وكانوا يعبدون الأصنام : # إنني براء که أي : بريء ل مما تعبدون # 

من الأوثان وهذا فيه معنى لا إله. 

۳) ای :“امد أ خلقي وبرأني» وفیه معنی إلا الله ؛ فدلت الآية على ما دلت 
لك الف الس > عند النحاة: لام 
التبرئة ؛ فالخليل عليه السلام» تبرأ من آلهتهم سوى الله » ولم يتبرأ من 
عبادة الله » بل استثنى من المعبودين ربه. 

)٤(‏ أي: يرشدني لدينه القویم, وصراطه المستقيی وقد أمرنا تعالى أن 
نتأسى به. كما قال تعالى: # قد كانت لكم أسوة حسنة في 
e‏ 

(ه) أي : وجعل كلمة التوحيد» وهي لا إله إلا الله » باقية في نسله وذريته» 
يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته # لعلهم که أي : لعل أهل مكة 
وغيرهم # يرجعون * إلى دين إبراهيم يم الخلیل» والكلمة هي لا اه إلا 
الله بإجماع المفسرين؛ فعبر عن معنى لا إله بقوله  :‏ إنني براء مما- 


or 


2 لوا لوا إلى كلمة سواء تا ینک ی لا ل إل 


= تعبدون * وعبر عن معنى إلا الله بقوله: # إلا الذي فطرني » 
فتبين: أن معنى لا له الا الله. هو البراء من عبادة كل ما سوى الله 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله» كما تقدم. 

وبين تعالی معنی لا إلى الا الثه فی اياك کثيرة من كاب یتعذر 
حصرها. کقوله: ‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 وفي : « ألا 
تعبدوا 4# ما في معنى لا إله؛ وقوله: ۾ إلا إياه که هو الإثبات الذي 
انهه لأ إك إلا اشع رد لا غير عن الي ء إلا بمعتاف هدا ونكره 
تعرف: آن معنی لا إله. الا ال التفی والاثبات والولاء والبراءت 
والتجريد والتفريد. ا 

وهذه التفاسير ونحوها: ترجع إلى معنى واحد» وهو: تجريد غير 
الله عن الألوهية. وتفريدها لله وحده. دون كل من سواه. والبراءة من 
تأله غير الله بالكلية.» ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة» يدخل 
الجنة. ولا يدخل النار» فهو ضال, مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
الامة . 

(۱) آي : ودلیل الشهادة شا قوله تعالی  :‏ قل : يا أهل الکتاب 4 آمر 
ل 0 اليهود والنصارى : ا 
أي: هلموا # إلى كلمة که واحدة لا غير؛ والكلمة: تطلق على 
الجملة المفیدق كما هنا: ‏ سواء بيننا وبينكم » أي: عدل 
ونصف. لا يختلف فيها رسول. ولا کتاب» نستوي نحن وأنتم في 
فرضیتها ووجوبها علینا وعلیکم . 

ومن المعلوم أن الکلمة هي : التي يدعو إليها جمیع الناس؛ فانه 
ليس في الوجود سوی كلمة التوحید, عند الاستقراء والتتبع. فانه ييا 
قال لقريش: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». وهي الكلمة التي تدعو 
إليها الرسل جميع الخلق. قال تعالى: # وما أرسلنا من قبلك من - 


o4 


0 ی که 92 2 ر ما ارتو قاض ری 2د كوس :2 
الله“ ولا نشرك به شيعا" د بعضا اربابا من 
۶ ۵ يدن 


دون ال ان ترا فقولو اشهذوا ان مسلمون 
وليل شهادة إن ا الله (٥‏ ۳ تعالی : 


- رسول إلا نوحى إليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون 2# فتقرر: أنه ليس 
که هنا رم ها ولد ها فال ناگ 

(۱) أي : لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة الا الله » فوضح معنی الکلمت فإن 
في قوله: ‏ أن لا نعبد الا الله که معنی : لا إله إلا الله فتبين أن لا 
معبود حق. إلا الله وحده. 

(۲) لا صلیباً ولا صنماً. ولا طاغوتاً ولا نار ولا قينا غیر الله» بل نفرده 
تعالی بالعبادة وحده لا شريك له وهذه دعوة - جمیع الرسل . 

(۲) لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية اش | 

)٤(‏ أي : فإن 00 وأدبروا» وأعرضوا عن الإجابة إلى افراد الله 
بالعبادة فقولوا أنتم. يا أمة محمد لهم: اشهدوا بأنا مسلمون» 
مخلصون لله بالتوحيد دونهم. أي: صرحوا لهم مشافهة. إنكم 
مسلمون» وانهم کفار. وانکم برءاء منهم» وهم برءاء منكم . وهذا 
دال: على أنه لا بد أن تبين للكفار» حتی یتفهموا ويتحققواء إنهم 
ليسوا على دين, وإن دينك خلاف دینهم. الذي هم علیه. وأن دينهم 
حلاف دينك . 

(ه) یعنی : من النقل. وأما العقل: فنبه عليه القرآن. كما ذکر المصنف 
وغیره» ومنه قوله  :‏ ونا قدروا ال حق قدره ]ذ قالوا ما آنزل له علی 
بشر من شيء قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسی ‏ الاية ؛ وقول 
الرجل : ۳ رسول الله » ما أن یکون خير الناس. وأصدقهم وإما أن 
یکون شرهم وأكذبهم. والتمییز بين ذلك. یعرف بأمور کثیرق نبه 
تعالی على ذلك بقوله: # هل آنبتکم على من تنزل الشياطين» تنزل 
على کل آفاك أثيم ‏ الایات. ومنه: شهادة الله عليه» بقوله: ‏ قل = 


كت 


مس و هو ہم نبو 


۳۳ جَاءکم شولا اکم عَریر عا ما ري 


= كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب # # ومن حکمته 
تعالی آنه لم بیعث نيا إلا ومعه آیة تدل علی صدقه فیما آخبر به قامة 
للحجة. فأخبر أنه آرسلهم بالبينات . 

وأعظم الآيات العقلية: هذا القران العظیم الذي تحداهم الله 
بحدیث. أو عشر سور» أو سورة من مثله. مع عداوة أهل الأرض له 
علمائهم وفصحائهم. واستعجازهم به. ولم يتعرضوا لذلك. مع شدة 
حرصهم على تكذيبه. ومنه : نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس . 
ومنه: خذلان من عاداه» وعقوبته في الدنياء ولو كانوا أكثر الناس 
وأقواهم. ومنها: كونه ی لا يخط ولا يقرأ الخط. ولا أخذ عن 
العلماء؛ ومنها: إخباره. عن المغيبات التى أطلعه الله عليهاء فان ما 
غاب عنا أو كان قبلناء فلا يعرف إلا بالخبر عنه. 

ومنها: انشقاق القم وحنين الجذع» ونبوع الماء بين آصابعه 
واطعام مئين من صاع شعير» وغیر ذلك من اياته المتعلقة بالقدرق 
والفعل والتأثین مما لا يحصى كثرة؛ ومنها: إذعان ملوك اليمن 
والبحرین وغیرهما لامری للا یات التي صحت عندهم عنه» فنزلوا عن 
ملکهم طوعاً. وکذا كل من اتبعه لما بهرهم من ایاته. 

(۱) يمتن تعالی على المومنین. بارسال محمد بل إليهم رسولاً من 
آنفسهم یعرفون نسبه وصدقه؛ لیس بملك لا یتمکنون من سؤاله» بل 
بشر یتمکنون من سواله. بما شاووا من آمور دینهم ودنیاهم ء وعلی 
القراءة الثانية بفتح الفای آي : : من أشرفهم» وأكرمهم , وایضا: کونه 
معروف النسب. والمدخل والمخرج. ارفا حتى إنه يسمى 
قبل مبعثه الأمين» ومن كان کذلك : فان النعمة به على العباد» تکون 
أكبر وأعظم . 

(۲) أي : شديد شاق علیه. الذي يعنت أمته ويشق علیها. ويدخلها في - 


كه 


“or” 5 ين‎ 6 o 


حریص علیکم بالمۇمنین رژوف 2 م 4 . ی شهادة 
أن میا سول اللّهِ : طاعته فیما ا وتصلذیقه فما 
O‏ ود فكع وان له ينبن الله لا 
E‏ 


= الآصار» والأغلال. وقال: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال: «إن هذا 
الدين يسر» وشريعته ية سمحة سهلة. ومع ذلك فهي كاملة. 

(۱) أي : على هدایتکم وإنقاذكم من النار. 

(۲) أي : رأفته ورحمته» خاصة بالمؤمنین» كما أن غلظته وشدته. على 
الكافرين 

(۳) وقد تقرر: وجوب طاعته بالکتاب والسنت وقرن سبحانه طاعته 
بطاعته. في غير موضع من کتابه. ومن عصاه فقد عصی الّه» ومن 
عصی الله فله نار جهنم . 

)٤(‏ فهو الصادق المصدوق یش وأمين الله على وحیه. فكل شيء أخبر به 
فهو حق وصدق. لا كذب فيه ولا خلف. 

(6) قال تعالى : # وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهواء واتقوا 
الله إن الله شدید العقاب ‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . 

(") لا بالأهواء. والبدع. فإن الأصل في العبادات. التشريع. وكل بدعة 
ضلالة ؛ هذا معنى شهادة ا رسول الله » من طريق اللزوم. ولا 
ريب آنها تقتضي الإيمان به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما سر 
والانتهاء عما عنه نهی وزجر» وأن یعظم آمره ونهیه ولا يقدم عليه 
قول أحد. 

ولا بد مع النطق بها: من العمل بما دلت عليه؛ فقونها باللسان 

دون العمل بما دلت علیه. لا يصير به من آهل شهادة أن محمدا- 


۷ 


وليل السصلای والرکاق وس اتويد قَوْلَهُ تعالی : 


«ونا امرزوا لا لیوا ال مُخلِصِينَ E‏ 


ويقيموا الصلاة يتوا الرّكاة) وذلك دين الْقَيْمَة 1 4 . وليل 


الصیام E‏ ۾ يا آیها لین آمنوا کت علیکم 


سس ۱ ون 


= رسول الله كما أن قوله لا له إلا الّه» بدون العمل بما دلت عليه لا 

يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله» على الحقيقة . 
فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين وينطق بلسانه 
بالشهادتين ويعمل بما دلت عليه . 

(۱) أي : ودليل الصلاة والزكاة» فإنهما ركنان من أركان الدين الخمست 
التي لا يستقيم إسلام عبد إلا بهماء وكذا في الآية: تفسير التوحيد 
اشا وهو الأساس الذي لا يستقيم اسلام عبد الا به . 

(۲( ای : وما أمر الذين كفرواء إلا ليوحدوا الله » ويفردوه بالعبادة» حنفاء 
مائلين عن الأديان کلها. إلى دين الاسلام؛ قال ابن عباس : ما آمروا 

فى التوراق والإنجيل؛ إلا بإخلاص العبادة لله موحدين . وقال تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون 2# 39 تفسير التوحيد. 

(۳) أي : : يقيموا الصلاة المكتوبة» بأركانهاء وواجباتها في أوقاتهاء ويؤتوا 
الزكاة عند محلهاء وهذا هو دليل الصلاة والزکات وأنهما ركنان من 
أركان الاسلای لا يستقيم بدونهماء وكثيراً ما يقرنهما تعالى في كتابه 
العزيز. 

)٤(‏ أي : الذي أمروا به فى هذه الآية الكريمة» هو الملة والشريعة 
ال 

(ه) وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة» التي لا يستقيم الاسلام إلا بهاء 
والصيام في اللغة: الإمساك. وفي الشرع: هو الإمساك عن الاکل» 


0۸ 


ليام كما کب غلی لین من لک لحم تقون 004, 
و الحج" قو 5 له تعالی ۳ وله على لاس ج لت 
من اسشتطاع إليه سیّلا٩)‏ ومن کفر فان الله غني عن 
الْعَالَمِينَ 04 

۱ 

= والشرب. والجماع مع النیف. في وقت مخصوص. من شخص 

(۱) أمر تعالی عباده المومنین من هذه الأمة بالصیام » لما فيه من زكاة 
النفوس وتطهیرها وتنقیتها من الأخلاط الردیثت والأخلاق الرذيلة. 
وفرض في السنة الثانية من الهجرة» وذکر تعالی : أنه فرضه وآوجبه 
علیهم كما آوجبه على من كان قبلهم, فلهم فیهم آسوة. 

قال شيخ الا سلام : کانوا یعرفونه قبل الاسلام ویستعملونه» كما 

فى الصحیحین : «یوم عاشورای كان یوما تصومه قریش في 
لاه ثم هو من العلم العام» الذي توارئته الامف خلفا عن 
سلف « لعلکم تتقون *. يعني : بالصوم. لأنه وصلة إلى التقوی. لما 
فيه من قهر التفس» وکسر الشهوات. ۱ 

(۲) وأنه أحد آرکان الإسلام. والحج لغة: قصد الشيء واتیانه. وشرعا: 
قصد مکت لعمل مخصوص. في زمن مخصوص. 

(۳) أي : ولله فرض واجب على الناس ‏ حج البیت #. قصده لاداء 
النسك. فهو أحد آرکان الإسلام. كما هو معلوم بالکتاب والسنت 
وإجماع الأمة. 

(4) أي : على المستطيع من الناس أن يحج البیت. والاستطاعة: القدرة 
بنفسه على الذهاب. ووجود الزاد والراحلت» بعد قضاء الواجبات 
عليه» وغير ذلك مما هو معلوم» في كتب التفسير والفقه . 

(9) أي : من وجد ما يحج به» ولم یحج حتى مات» فهو كفر به, وقد سمى = 

۹ 


ê 00 7 20 7‏ مق م2 9 عي موه و 
المرتبة الثانية: الایمان۲ وهو بصع وسبعول 


- تعالى تارك الحج كافراً. فقد دل على کفره وإذا كان دل على کفره؛ 
فقد دل على أكدية ركنيته» وفي الأثر: «من مات ولم يحج. فلا عليه 
أن يموت ۳ أو O:‏ 

: قدم المرتبة الأولى » وهي : الإسلام . وثنى بمرتبة الایمان» وهي‎ )١( 
أعم من مرتبة الإسلام» من جهة نفسهاء وأخص من جهة أصحابهاء‎ 
وأهله هم خواص أهل الاسلام وأهل الإسلام: أكثر من أهل‎ 
الایمان . بخلاف العکس. كما قال تعالی : ۶ قالت الاعراب امنا قل‎ 
لم تومنوا ولکن قولوا أسلمنا » فان من حکمت له النصوص أنه‎ 
مژمن. فإنه مسلم على كل حال.‎ 

فان الایمان وصف أعلى من وصف الإسلام. لأنه مشتق من 
الأمن. فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن علیه. ویکون خفية؛ 
والاسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر» مشتق من 
التسليم. أو المسالمة كما تقدم» فإذا أطلق الایمان في النصوص : 
دخل فيه الاسلام وإذا أطلق الإسلام: لم يدخل فيه الایمان» ومن 
أثبت له الإيمان في النصوص . فانه ثابت له الاسلام» والمسلم لا بد 
ایکون معه اا بصعم ات والا كان منافقا» ولكن لا يستحق 
أن يمدح به ويثنى عليه» بل إيمانه ناقص. ويأتي تمثیله . 

والإيمان الشرعي: قول وعمل. قول القلب واللسان. وعمل 
القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. فدخل 
فيه جمیع المأمورات سواء كان من الواجبات. أو المستحبات» 
ودخل فيه ترك ج جميع المنهیات» سواء كان ذلك المنهي ينافي أصول 
الدين بالكلية أو 7 فان تعريفه المذكور يشمل ذلك. فما من خصلة 
من حصال الطاعات. الا وهي من الایمان» ولا ترك محرم من 
المحرمات. الا وهو من الایمان . 


٠ 


شب فاغلاها فول لآ له إلا ال" وأدناها 
إمَاطة الأثى, عن الطريق اودكا و اه مه هت 


£ ىا 1 
لایس ان اا مش ان تؤمن بالله"» 


(۱) البضع 9 الباء - من الثلائة إلى التسعت والشعبة: الطائفة من 
الشيع والقطعة منه, والشعبة من شعب الایمان. یدخل تحتها آفراد 
من الخصال» فهي من حیث هذا العدد» یکون تحتها أفراد من الخصال. 

(۲) أي : فأعلى شعب الإيمان» قول العبد: لا إله إلا الله ؛ فهي كلمة 
الاخلاص. وكلمة الإسلام» وهي العروة الوثقى. وكلمة التقوی 
وأساس الملةء ومفتاح الجنة. 

(۳) أي : وأصغر شعب الایمان إزالة الأذى عن الطريق. من شوك وحجر 
ونحو ذلك. مما يتأذى المار به. 

)٤(‏ أي : بعض من 9 بعضه. لأن المستحي ينقطع بحيائه عن 
المعاصي › ولأن الایمان یز ینقسم إلى ائتمار وانتهای فإذا حصل الانتهاء 
بالحیای. كان بعض الإيمانء والحياء من أفضل الأخلاق. وأجلها 
وأعظمها قدراً. بل هو خاصة الإنسانيةء وفي الحديث: «إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت» وهو غريزة» يحمل المرء على فعل ما يجمل 
ويزين» ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين . 

(ه) أي : أصول الإيمان التي تركب منهاء والتي يزول بزوالهاء ستة 
أركان» ویکون بزوال الواحد من تلك الستةء كافراً كفراً يخرج من 
الملت» وما عداها لا یزول بزواله. لکن منها ما یزول بزواله. كمال 
الإيمان الواجب. ومنها ما یزول بزواله. كمال الایمان المندوب. 

(5) هذا أعظم أركان الایمان وهو أصل الأصول. ومعناه: الإيمان 
بوحدانية الله تعالی» وتفرده بأسمائه وصفاته. والإيمان بأنه الإله 
الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل» وأضل الضلال. 


5١ 


حا مو را ی OO‏ ل الك اه 
وملائکته( ئ وكتبه( 1 ورسله( 1 والیوم الاجر 


(۱) يعني : وأن تؤمن بجمیع ملائکته. وهم الجنس المعروف من خلق 
الله » بتعريف النصوص» عباد e‏ خلقوا من نور» يؤمن بهم 
إجمالا في الا جمالي» وتفصیلا في التفصيلي » وتفييناً في التعیین» 
مثل ما ورد في الكتاب العزيزء والسنة المطهرق كجبرائيل وميكائيل 
واسرافیل ومالك ورضوان وغيرهم. 

(۲) المنزلة على الأنبياء من اا في الا جمالي» وتفصیلا في 
التفصيلي » ويفصل : بالإيمان بالقران» والزبون والتوراق والانجیل 
إلى آخر الکتب المنزلة. 

(*) أي : وکذا الایمان بجمیع رسله إجمالاً في الإجمالي» وتفصیلا في 
التفصيلي» فیژمن بمن جاء تفصيلهم» في الکتاب والسنة على 
التعیین» واعظم ذلك الایمان بنبینا محمد يي وممن یژمن بهم 
تفصیلا: آولوا العزم من الرسل» نوح وإبراهيم» وموسی وعیسی 
ومحمد علیهم آفضل الصلاة والسلام» ویژمن بغیرهم ممن سمی الله 
في کتابه. أو على لسان رسوله في السنة المطهرة» ومن لم يسم في 
النصوص. يؤمن بهم إجمالاً ف( لا نفرق بين أحد من رسله » والإيمان 
بهم فرض» وهو التصدیق بانهم رسل الله إلى عباده. صادقون فیما 
آخبروا به عن الله تعالی . 

)٤(‏ أي : بما یکون بعد الموت في البرزخ» وبالحساب. والمیزان والجنة 
والنار والایمان بعذاب القبر» ونعيمه. وأکبر ذلك وأعظمه: الایمان 
ببعث هذه الاجساد واعادتها کما كانت بادا + بعظامها وا انا 
ا الجسد والروح جمیعا > على ما فعلا من 
طاعة الله . أو یعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما جميغاء فان 
۳ صدرت منهما جمیعا فلا بد أن يثابا على ما فعلاء - 


۳ 


م۶ و م ا o‏ > ع 
وتؤمن بالقدر يزو وشره(۲) . 


وَالدَليل على هَل آلازکان السْتَ ۳ قرول ال « لیس 
اسر 93 ول وا وک قل المشرق 0 


رک الجر من امن بالل یوم 


- أو یعاقبا على ما ترکا فتمن : أن الذي آوجد هذا الجسد. وانفرد 
بخلق ا ویعیده كما کان . 

(۱) أي : بما قدره الله. يعني کتبه من خير وشر والایمان بالقدر: یتضمن 
الایمان باربعة‌آشیاء : الایمان بعلم الله القديم. فإن الرب تعالی علم 
اه ایب هی دا والایمان بأن الله کتب ما علم أنه کائن من 
العباد. والایمان بأ ١‏ شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ان 
السموات» وما في الأرض من حركة ولا سكون, الا بمشيئة الله 
تعالی » وأن الله تعالی آوجد جمیع الخلق» وأن ما في الكون بتقدير الله 

وإيجاده» فلا يصير المرء مژمنا بالقدر. الا بالایمان بهذه الاربعة 
الأشياء؛ وأن يعلم أن ما أصابه. لم يكن لیخطئه, وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . وفي الأثر: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. 

(۲) أي : أنها أركان للایمان. لا يستقيم یمان العبد إلا بها جميعهاء وأنه 
متى انتفى واحد منهاء لم يكن المرء مؤمناً. 

(۳) قد اشتملت هذه الآية» على جمل عظیمت وعقيدة مستقيمة» وروي : 
أنه ية سئل عن الإيمان» فتلا هذه الآية : # ليس البر # وهو کل عمل 
خير» يفضي بصاحبه إلى الجنة # أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » أي : ليس البر كله أن تصلوا إلى بيت المقدس» إن لم 
يكن أمر الله وشرعه. وذلك لما حولوا إلى الكعبة. 

)٤(‏ أي : ولكن البر امتثال أوامر الله وإتباع ما شرع وأعظم ما ذكر في 
هذه الآية؛ أو هذه أنواع البر كلهاء وبدأ بالایمان أي: ولكن البر = 


1۳ 


۶ و 


والملائكة والكتاب لین 8 ردیل الْقَدَ لمَدر) قوله 
تعاّی : « إنا کل شي: خن خلقناه بقد ر4 . 


= الایمان با آو: ولکن الب برمن آمن با آو: ذا البوه برهن امن 
بالله؛ أي : بتفرده جل وعلاء بالربوبية والإلهية» والأسماء الحسنی 

' والصفات العلياء إذ هو أصل الأصول. والایمان بالیوم الآخر. وهو: 
البعث بعد الموت. ينقضي بقضاء الخلق في الدنياء ويموت كل من 
ها لم ای الله الكوتى + ويه الخاد كما كانت ويرد یه 
الأرواح كما كانت» ويجمع الأولين والاخرین فيوفي كل عامل 
عمله . 

(۱) أي : وصدق بوجود الملائكة كلهم» وآشرفهم: السفرة بين الله 
ورسله . وامن بالکتاب. وهو اسم جنس یشمل الکتب المنزله من 
السماء على الأنبياء» علیهم الصلاة والسلام» حتی ختمها بالکتاب 
العزيز., وهو القرآن الکریم . المهیمن على ما قبله من الکتب. وجاء 
آنها مائهة كتاب» وأربعة کتب؛ وآمن بأنبياء الله كلهم. من أولهم إلى 
اخرهم» خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم أجمعين . 

(۲) وأنه: ركن من أركان الایمان لا يستقيم الإيمان إلا به . 

(۳) أي : ما خلقناه فمقدور» مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الحديث: 
«کل شيء بقدر» حتى العجز والكيس». 


"5 


المرتبة الثالة: الاحسَان(؟ 02206 


(۱) قدم مرتبتي الإسلام والإيمان. وثلث بالمرتبة الثالثة من مراتب الدین» 
وهي : : الاحسان؛ والاحسان نهاية الاخلاص والإخلاص هو: إيقاع 
العمل علی آکمل وجوه في الظاهر والاطن. بحیث یکون فاا به في 
الباطن والظاهر. على آکمل الوجوه. وهذا هو الاحسان. ولذا یفسر 
بالاخلاص. واشتقاقه من الحسن. نهاية الاخلاص. الناشیء عن 

حقيقة الاستحضار؛ ومن حيث الظاهر: كمال المتابعة» وتفسیره 

بالإخلاص» تفسیر له بنتيجته وئمرته. فان من اتصف بذلك. فانه 
يكمل العمل. في الظاهر والباطن. 

فالإحسان: أعلى المراتب. وأعمها من جهة نفسهاء وأخصها من 
جهة أصحابها. كما أن الایمان: أعم من جهة نفسه. وأخص من 
جهةأصحابه. ولهذا يقال: كل محسن مؤمن مسلم. وليس كل مسلم 
فوا ويا وكل ما أطلق الاحسان. فإنه يدخل فيه الإيمان» 
والإسلام؛ فإن الاسلام والإيمان والإحسان دوائرء أوسعها دائرة 
الإسلام» ثم يليها في السعة الإيمانء ثم أضيقها الإحسان» کدوائر 
كل واحدة منها محيطة بالأخرى 

ومعلوم : آن من كان في دائرة الإحسان» فهو داخل في الإسلام 
والایمان . وإذا خرج عن الأولى » فهو داخل في الثانية» وهي دائرة 
الایمان. وإذا حرج عنها فهو داخل في الثالثة» وهي دائرة الاسلام 
ومن خرج عن هذه الدواثر الثلاث. فهو خارج إلى غضب الله وعقابهء 
وداخل في دوائر الشیطان. والعياذ بالله . 

فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر: صحة قول من قال. كل محسن مؤمن 
مسلم» SS‏ 
الاسلام أن یکون داخلا في الاحسان والایمان؛ ولیس المراد: 
من لم يكن في الاحسان. والایمان آن یکون کافرا بل 


1٥ 


رک واحذ(۱) وهو: 1 عد الله کاْك ترا۷) ان ۳ تکن 


تراه فانه يراك والدلیل و تَعَالَى : إن الله م م الذین 


- مسلماًء ومعه من الایمان ما یصحح إسلامهء لکن لا یکون مؤمنا 
الإيمان الکامل الذي یستحق أن يثنى عليه به. فانه لو كان مژمتا 
الإيمان الکامل» لمنعه من المعاصي والمحرمات. 

وقيل للنبي ية : أعطيتهم وتركت فلانا» وهو مزمن. فقال: «أو 

مسلم» وقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»» الحديث؛ وقال: «والله لا يؤمن. من 
لا يأمن جاره بوائقه» فالنصوص ما نفت عنهم الإسلام» بل أثبتت لهم 
أحكام الإسلام من عصمة الدم وإذا ماتواء غسلوا وكفنوا وصلي 
علیهم . فأهل الاحسان هم خواص أهل الإيمان. كما أن أهل 
الایمان هم خواص. آهل الاسلام . فإن آهل الاحسان : کملوا عبادة 
الله» إلى أن وصلوا إلى حد المراقة. 

(۱) آي : شي- واحدء ولم یذکر له أركاناً. كما ذکر للاسلام والایمان. 

(۲) أي : والاحسان» هو أن تعبد الله العبادة البدنيةء كالصلاة» أو المالية 
كالذبح, كأنك تشاهد معبودك. الذي قمت بين یدیه. وقربت له 
القربان» وأطعته فيما أمرك به. فإنه إذا انکشفت الحقيقة للقلب» وبلغ 
العبد في مقام المعرفة إلى حدء كأنه يطالع ما اتصف به الرب 
سبحانه» من صفات الكمال» ونعوت الجلال. وأحست الروح بالقرب 
الخاص. الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس» حتى يشاهد 
رفع الحجاب» بين روحه وقلبه» وبين ربه: أفضى القلب والروح 
حینثذ» إلى الرب فصار يعبده كأنه يراه. 

(۳) أي : وان لم تعبده. على استحضار الدرجة الأولى » درجة المراقبة» = 
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ان توا والذین هم م مُخسنذ۹ وله «وتوکل على 
الْعَريز رم 09 الي راك حين تقوم" ۳ ولت في 
9) ان و ليم 4" › وقُولُهُ: 8 وما 
ا ر تا من قران ولا تَعْمَلُوْنَ من عمل 


وس 22 


إلا كنا یم شهوداً اد تفیضون فيه که اي 


- فاعلم أنه یراك سميع عليم بصير» مطلع على جميع خفياتك؛ فهذه 

درجتان» إحداهما أكمل من الأخرى» فإن لم تحصل عبادة الله » كأنك 
تشاهده فاعبده على مرأى من الله » وأنه سميع عليم بجميع ما تفعله . 

(١)أي:‏ إن الله عز وجل مع عباده الذين اتقوا المنهيات» والذين هم 
محسنون في العمل» يحفظهم ويكلؤهم ويؤيدهم, وهذه معية خاصة 
ومقتضاها مقتضی العامة» وتقتضى المعية الخاصة: معنى زائدا 
بحسب مواطنها . 

(۲) في جميع آمورك. فانه مؤيدك وحافظك . 

(۳) ومعتن بك في جمیع حرکاتك» وسکناتك. 

(4) أي : يراك في صلاتك. في حال قيامك . وركوعك» وسجودك, وقعودك . 

(ه) أي: السمیع لأقوال عباده, العلیم بحرکاتهم وسکناتهم؛ وقال 
تعالى : © ألم يعلم بأن الله يرى * وغیرها من الایات الدالة على رؤية 
الله عز وجل» واطلاعه على أفعال خلقه. 

6 أي : وما تكون يا محمد» في عمل من الأعمال وما تتلو من الله » من 
قران نازل» أو من شأن» من قران نزل فیه ولا تعملون من عمل» آنت 
وأمتك. الا كنا ی الا ونحن علیکم شهودا مشاهدون لک راژون 
سامعون» إذ تفيضون فيه» أي : تأخذون في ذلك الشيء. 


۷ 


الیل من السن«): حدیث ۰ المشهوز عن 3 


رضي اه غ0 > قال ٠‏ ما لح جُلُوسٌ عند سول الله 


6ع مم 5 


اة ذ طَلَمْ علینا رجل شدید بیَاض الاب( دیا 
سواد مر NEES‏ ل 


(۱) أي : والدلیل على مراتب الدین الثلاث: الاسلام» والایمان» 
والاحسان» من الأحاديث الواردت عن النبی و فى ذلك . 
في الصحیحین » من حدیث آبي هريرة ؛ ولأحمد وغیره: نحوه. من 
حديث ابن عباس وغیره. وهو حديث جلیل» عظيم الشأن» يشتمل 
على بيان الدين كله. 

(۳) وفي الصحیحین » من خلايتث. آبي هريرة : : كان النبي ككل بارزا زوم 
ی 

63 ولابي فروة: : فإنا لجلوس عنده اذ أقبل رجل أحسن الناس ها 
وأطيب الناس لضا كأن تیابه لم یمسها دنس . 

(ه) ولابن حبان: شديد سواد اللحية. 

(5) ولسليمان التيمي : ليس عليه سحناء السفر » ولیس من البلد اه. 
شديد سواد الشعر والمسافر من شأنه : أن لا يكون كذلك؛ ومع ذلك 
لا یری علیه آثر السفر. ولم يعرفه الحاضرون. وفي رواية عثمان : 


فنظر القوم ب بعضهم إلى بعض » فقالوا: ما نعرف هذا. وفي روایه 
لمسلم : أن 0 الله يي قال : «سلوني» فهابوا آن یسألوه قال: 
فجاء رجل. 


1A۸ 


تی لسن إلى ا علد ا و5 إلى رکبتیه. ووضع 
o£‏ 

کفیه علی خیم( وقال با محمد اخبرني عن 

الاسلام ۰7 قال: ان تشهد أن لا إل إلا الله دآن ا 


AL os, 


0 الى تیم E‏ وتؤتي ّ الزکاق وتصوم رَمَضان» 
وتحج یت إن استطعت له یاه فقال: صدفت» 


(۱) وفي حديث ابن عباس وغیره: ثم وضع يده على ركبتي النبي یف 
ولسلیمان التيمي : فتخطی حتی برك بين يدي النبي كل كما یجلس 
آحدنا في الصلاق ثم وضع يده على ركبتي النبي یل وصنیعه عليه 
السلام : منبه للاصغاء إليه. وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول. من 
التواضع والصفح. عما يبدو من جفاء السائل. كوضعه يده على 
ركبته. ولعل مبالغة جبرائيل تعمية لأمره. 

© )نواعم الترمدي وغيره: أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الاسلام» كما 

في الصحيحين من حديث أي هريرة؛ وفي بعض روايات حديث 
عمر: أنه سأله عن الاحسان بين الإسلام والإيمان؛ قال الحافظ : ولا 
شك أن القصة واحدق اختلف الرواة في تأدیتها ولیس في السياق 
ترتیب. وفي رواية أبي فروة أنه قال: السلام عليك يا رسول الله 
قبل السوال . وقوله : یامحمد أخبرني عن الاسلام » لعله‌مبالغة في التعمية . 

(۳) ولفظ الصحیحین. قال: «آن تعبد الله لا تشرك به شیفا» والمراد 
بالعبادة: النطق بالشهادتین» وانما احتاج أن يوضحها بقوله : لا تشرك 
به شيئاً ولم یحتج إليها في رواية عم لاستلزامها دلك . وفیه : «تقیم 
الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا) . 


2۹ 


فعجبنا له يسال وَيُصَدَّفهُ ۱. قَالَ: حبري عن الایمَان؟ 
0 عه ۶ و ر 

قال : ان نومن الل وملالکتی وکتبه رسا والیوم 
لاخ 2 بالقذر خيره وشره». قال : رو( 


قال : فاخبزني عن الاخسان؟ قال : «انْ شه الله كانك ترا فان 


= وهذه الأرکان الخمسة هي الاسلام. وفي بعض الروایات : فإذا 
فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم؛ فدل على أن من أكمل الإتيان 
بمباني الإسلام الخمس. صار تاها عقا وهذا هو دليل المرتبة 
الأولى » وفسره بأعمال الجوارح الظاهرق والاسلام هو الدین. قال 


تعالی : # ورضیت لکم الاسلام ديناً 4 وهر الصراط المستقيم» 
الذي أمر الله بالا ستقامة عليه . 


(۱) عجب الصحابة رضي الله عنهم منه. فإن من شأن السائل: أن يجهل 
ما يسأل عنه. 


(۲) وقد ذكر الله الإيمان. بهذه الأصول. في مواضع من كتابه» والنبي 
و : جعل هذه الستة. هي أركانه ومبانيه؛ وإعادة تؤمن. عند ذكر 
القدر: للاهتمام بشأنه . وبهذا الحديث احتج عبد الله بن عمر وقال 
في القدرية : والذي یحلف به ابن عم لو آن لاحدهم مثل احد ذهبأ 
فأنفقه فى سبیل الله ما قبله الله من حتی يؤمن بالقدر. وفی رواية: 
«وتژمن اة والنار» فاذا فعلت ذلك فأنا مومن؟ قال : ۳ وهذا 
دلیل المرتبة الثانية» وفسره بالاعمال الباطنة. ودل الحدیث: على أن 
الااسلام والایمان. إذا اقترناء فسر الاسلام بالأعمال الظاهرقی 
والایمان بالأعمال الباطنة . 


9 و ی نع از ا ی م2 ٣‏ ىاه ۳ م2 
لم تكن تراه فانه یراك»(). قال: فاخبرني عن الساعة۳)؟ 


(۱) هذا القدر من الحديث: أصل من أصول الدين» وقاعدة مهمة من 
قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم. التي أوتيها كَل فان إحسان 
العبادة, هو الاخلاص فيهاء والخشوع. وفراغ البال. حال التلبس 
بهاء ومراقبة المعبود. 

وأشار فى الجواب إلى حالتين» أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة 
ال قليف حش كاف دراك و آن م الحی ال 
مطلعاً عليه» يرى كل ما يعمل» وهاتان الحالتان» تثمرهما معرفة الله 
وخشيته. وفى رواية: «أن تخش الله كأنك تراه» فجعل النبي ييه هذا 
هو الاحسان» وهو دلیل الترشة الثللف. ففی هذا الحدیث: دلیل هذه 
المراتب الثلات, وأن آرکانها, هي ما عدها المصنف رحمه الله . 

وفي رواية : فعجبنا له يسأله ویصدقه. كما ذکر ذلك بعد الاسلام 
والایمان. وفی رواية آبی فروة: فلما سمعنا قول الرجل: صدقت. 
اک تا توفي رواب مطل اغ روا اليد کیت بسا( واعظر وا ید کات 
يصدقه» كا أعلم منه. وفي حدیث آنس : انظروا هو یسأله. وهو 
یصدقه» كأنه أعلم منه . وفي رواية سليمان بن بريدة» قال القوم: ما 
رأينا رجلا مثل هذا. كأنه یعلم رسول الله َء يقول له: صدقت» 
صدفت . 

قال القرطبي : نما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي كل لا 
رت إا و هذا الا م عرفت ا ال که 
ولا بالتما عم ا سوال قارف جما ا لانه کیره 
بأنه صادق» فتعجبوا من ذلك. تعجب المستبعد لذلك . 

(۲) ولفظ الصحیحین:متی الساعة؟ أي: متی تقوم الساعة؟ والمراد : يوم القيامة . 


4 


قال : «مّا الْمَْؤْولَ عنها باغلم من اساثل 9 قال : فاخبرني 
عن ما راتها۳)؟ قال : 1 تلد لام ربتها م ون ا 
الْعَرَاةَ الا رعاء الشای یتَطاول ون فی البنيّان»<». 


(۱) وفي رواية أبي فروة: «فنكس فلم يجبه» ثم أعاد فلم يجبه ثلائأ ثم 
رفع رأسه فقال: ما المسؤول باعلم من السائل» أي : أنا وأنت سواء 
في العلم بهاء فإنها مما استأثر الله بعلمه» كما في الاية الكريمة: 
© إن الله عنده علم الساعة 4 وفي الحديث: «مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا الله. قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»» وفي 
حديث ابن عباس هنا فقال: «سبحان الله» خمس من الغيب لا 
يعلمهن إلا الله» ثم تلا الآية؛ وفيه التعميم تعريضاً للسامعين: أن 
كل مسؤول» وسائل عنهاء فهو كذلك» وكف السامعين عن السؤال 
عن وقتهاء فإنهم قد أكثروا عليه ی في ذلك . 

(۲) وفي حدیث آبي هریرة: «وساخبرك عن آشراطها» وفي روایه ۳ 
فروة: «ولکن لها علامات تعرف بها» وفي رواية سلیمان التيمي : 
«ولكن أن شعت اتف عن أشراطها» قال : أجل . فالأشراط 
والعلامات: الأمارات» جمع أمارة بالفتح. الدلالة والبرهان» على 
اقتراب قیامها. والمراد: العلامات السابقة؛ وأما ما يقارنها» فكطلوع 
الشمس من مغربها. 

(۲) أي : سيدتها؛ والمعنی : أن السراري تكثر في العرب. حتى يوجد أن 
الأمة تلد سيدتهاء وفسر بغير ذلك. وحاصله: الاشارة الع أن الساعة 
یقرب قيامها عند انعکاس الأمور. بحیث یصیر المربی مساو 
عالياً. 

(4) أي : ومن أماراتهاء أن ترى الحفاة جمع حاف» وهو: الذي لا نعال - 


۷۲ 


TE‏ ا E‏ كل ١‏ 2 ل بير مر و مه م 
قال : فمضی ET‏ » فقال: «يا عمرء. اتدری من 


الا وة 
ثل» ۲ ۳۳۳ ورسوا َعْلَمُ 


عليه» العراة جمع عار» وهو: الذي لا تیاب عليه العالة جمع عائل» 

والعائل هو الفقير» رعاء الشای يعني : الغنم. يتطاولون في البنیان . 
والعرب كانوا قبل بعثة النبى كَل حفاة عراة. كما فى هذا الحديث» 
وکانوا في أشد حالة وأدناهاء فمن الله عليهم بالإسلام» وقوهم» حتى 
استنفقوا خزائن کسری وقیصر. ثم وصلوا إلى أن وقعوا فيما آخبر به 
النبي بي : أنه من علامات قيام الساعة؛ ولفظ الصحيحين. من 
حديث أبي هريرة: «وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس» أي : 
ملوکهم «فذلك من آشراطها وإذاتطاول رعاء البهم في البنیان فذلك 
من آشراطها» فعدها ثلاثاً. 
والمراد: أن أسافل الناس» یصیرون رسای وتکثر آموالهم 

یتباهوا بطول البنیان وزخرفته؛ وفی الحدیث : «إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة» لأنه يفسد نظام الدين والدنیا, وهذا كله: من 
انقلاب الحقائق. فى آخر الزمان وانعکاس الأمور. 

(١)أي‏ د ان فكان النبي كك : أعلمهم بعد مضي وقتء 
0 إلا أن في رواية الترمذي وغیره : فلبث ثلاث 
ولفظ الصحيحين : ثم آدبر فقال : «ردوه» فأخذوا لیردوه فلم یروا 
شيئاً؛ وفى رواية سليمان التيمى : فولى» فقال رسول الله كل : «علي 
بالرجل» فطلبناه كل مطلب. فلم نقدر عليه؛ فقال: «هل تدرون» 
الخ . وفي روایات آخرء تدل على أن النبي يك : آخبر الصحابة بشأنه 
في المجلس. بعد أن التمسوه. وأما خبر عمر: فلعله خطاب له 
وحده. أو من تصرف بعض الرواة. 


(۲) هذا فيه: أن من سئل عما لا يعلم» أن يكل العلم إلى عالمه ولا = 


۷۳ 


ال : «غذا رك آتاکم یلم آمر دینکم»۲. 


یتکلف ما ليس له به علم, كما قال يل فیما حکی الله عنه: ا قل ما 
أسألكم عليه من أجرء وما آنا من المتكلفين # فإن من أعظم 
التكلف: أن تسأل الانسان عن شيء فيتكلف العلم به» ولهذا قيل 
في : الله أعلم» نصف العلم يعني : أن العلم ينقسم إلى قسمين : 
فوظيفة ما تعلی أن تجيب عنه بما تعلمه وما لا تعلمه» تقول فيه: الله 
أعلم . 

(۱) وفي رواية : «یعلمکم دینکم» فأخبر ككِه: أن ما ذكر في هذا 

الحديث» هو آمر الدين. بل هو الدین. فانه قد اشتمل على أصول 

الدین والعقائد. بل انحصرت العلوم الشرعية» التي يتكلم علیها فرق 

المسلمین فى هذا الحدیث ورجعت كلها إليه» وعقيدة آهل السنة 

والجماعة علیه وشرفه وجلالته : آمر مجمع علیه . 


۷ 


كه ۶ 4 o‏ ا ورد و هو ر ت رم ا 1 
الال الثالث(: معرفة نبيكم محمد كلو" . 


(۱) أي : من أصول الدين الثلاثة» التي يجب على الإنسان معرفتها. 
(۲) فمعرفة نبينا محمد اء هي : اعد الأصضرول الثلاثة . فكما أن الأصل 
الأول وهو معرفة الله عظيم» وواجب معرفته» وكذلك الأصل الثاني » 
وهو معرفة دين الا سلام» الذي خلقنا الله له» وتعبدنا بالقيام به» أصل 
عظيم وواجب معرفته» فكذلك هذا الأصل الثالث. وهو: معرفة نبينا 
محمد ی أصل عظيم يجب معرفته. فإنه ية : هو الواسطة بينناء 
وبين الله تعالى. ولا وصول لناء ولا اطلاع لناء ولا طريق لناء ولا 
نعرف ما ينجيناء من غضب الله وعقابه» ويقربنا من رضى الله وئوابه, 
إلا بما جاء به نبينا محمد وَل . 
وإذا كان کذلك» عرفنا وجه کون معرفته» أحد الأصول الثلائف 
التى يجب معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأولء الذي هو معرفة الرب 
جل جلاله» ولا الاصل الثاني » الذي هو دين الإسلام» إلا بالواسطة 
بت وین الله » فتحتمت معرفته َل وصارت أصلا ثالثاء إذ لا يمكن 
معرفة المرسل. الا بمعرفة رسوله. فصار من الضروریات معرفة 
الرسول با وبذلك ظهرء أن معرفته ية أحد الأصول الثلاثة 
ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها معرفة اسمه. ونسبه وعمره. 
وبقائه في الدنياء ووفاته» ومعرفة ما نبىء به» وما أرسل به وبلده 
ومهاجره. ومنها - وهو أعظمها ا اب مما ذكر 
المصنف» وغیره. 


بم م2 ر راس مم و و o‏ ص 7 58 ور ٩‏ ۶ 
وهو: مخمد بن عبد اللو EE‏ 


ابن هاشم "© زهاشم مِنْ قرَبْش» وفریش من ارب 


(۱) كان له ية عدة آسمای آشهرها محمد. ولهذا جاء في القران بهذا 
الاسم. على وجه التنویه. كما في قوله تعالی : # ما كان محمد آبا 
أحد من رجالكم کی ۶ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل که ط محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار #. 
فهذا أشهر أسمائه ييا ومعناه: الذي يحمد أكثر مما يحمد غیره. وهو 
علم مشتق من التحميد. ولما فيه من الخصال الحميدق ولقبه: أبو 
القاسم» وأبوه عبد الله » وهو الذبیح الثاني » المفدي بمائة من الابل . 

(۲) عبد المطلب. اسمه: شيبة» ويقال له : شيبة الحمد لجوده وجماع 
آمر قریش الیه . وإقا سمي ان لأن عمه المطلب قدم به 
مکت وهو دريفه» وقد تغير لونه بالسفر ف ترهش رز فقالوا هذا 
عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم. وهاشم اسمه: عمرو. وانما 
سمي. هاشماً: لهشمه الثرید مع اللحم لقومه. في سني المحل. 

(۳) قريش هو: النضر؛ eT‏ ؛ ولا خلاف بين العلماء ءأنهاشما 
ابن لعبد مناف» واسمه: المغيرة بن قصي » بن كلاب» بن كعب بن 
لؤي» بن غالب» بن فهر» بن مالك بن النضرء بن كنانة» بن 
خزيمة» بن مدرکة» بن إلياس» بن مضرء بن نزار» بن معد» بن 
عدنان» وما فوقه فيه خلاف. 

والعرب هناء المراد بهم : المستعربة. فان العرب قسمان. عاربة 
ومستعربة» والعاربة قحطان, والمستعربة عدنان وهم: أفضل من 
ار العاربة» كيف ومنهم النبي كَل وهو القائل: «إن الله اصطفى 

بني إسماعيل من العرب» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفی 
من كنانة قريشاً. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني = 


۷۹ 


نبينا أ اضر ا 22 م 


وال وسو "مها يعون قبل و20 


لل 


هاشم » فأنا خيار من خیار) . وقال أبو سفيان لهرقل. لما سأله كيف هو 
فیکم؟ قال: هو فینا ذو نسب ؛ قال : وهكذا الرسل» تبعث في أنساب 
قومها. يعني : في أكرمها أحسابا. 

(۱) وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أن الخليل : من ذرية سام بن نوح؛ 
وذكر جمهور المؤرخين: أن الخليل عليه السلام» بن تارخ» بن 
ناحور. بن ساروغ بن راعو» بن فالع» بن عابر» بن شالح, 
ارفخشذ. بن سام بن نوح عليه السلام . 

(۲) ولد عليه الصلاة والسلام: يوم الاثنين» ثاني عشر ربيع الأول عام 
الفیل » وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السمای وفيه هاجر إلى المدینت 
وفیه توفي صلوات الله وسلامه عليه . قال كَل : «دلك یوم ولدت فیه 
وأنزل علي فيه» وارتجس لمولده ب ایوان كسرى. وخمدت 
النيران» وخر کثیر من الأصنام» وظهر النور معه» حتی أضاءت له 
قصور الشام. وهتفت به الجن. وجری من معجزات آياته غير ذلك . 

وتوفي أبوه وهو حمل. وكان عند جده» ثم عمه أبي طالب. وتزوج 
خديجة» وله خمس وعشرون سنة. ومنها أولاده. إلا إبراهيم فمن 
مارية. وشهد حلف المطيبين» وبناء الکعبة» وكان يسمى الأمين» قبل 
مبعثه صلاة الله وسلامه عليه . 

(۲) عند جماهير أهل العلم بسيرة رسول الله بي . والنبوة: من النبا؛ وهو 
الخ لأنه يخبر عن الله » وقيل: من النبوة» وهو الارتفاع, لارتفاع 
رتبته» وإنما كان كذلك, لانه ارتفع على غیره. 


VY 


نات زعفرزه تیا رسولهه تیء بفیله. 
تا امد ٹر و مک( وماجر إلى المدية ۹ 

(۱) والنبي : إنسان ذكر» آوحي إليه بشرع» وان لم يؤمر بتبليغه؛ وإن آمر 
بتبليغه فرسول» وبينهما عموم وخصوص. فالرسالة أعم من جهة 
نفسهاء وأخص من جهة أصحابها؛ والنبوة أخص من جهة نفسها وأعم 
من جهة أصحابها؛ فالنبوة جزء من الرسالة. إذ الرسالة تتناول النبوة. 
وغيرهاء وکل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولا . 

(۲) أي : أنزل عليه يوم الائنین» بلا خلاف. والمشهور: أنه أنزل عليه في 
رمضان بغار حراء» صدر سورة # اقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من علق # ففيها: التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علقة. 
وخص الإنسان» لما أودعه من عجائب اياته» ومن كرم الله : أن علمه 
ما لم يعلم» فشرفه بالعلم. والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة في 
اللسان. وتارة في الكتابة بالبنان ولهذا قال: # اقرأ وربك الاکرم 
الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم 4 ورجع بها يرجف 
فؤاده. فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله» وأخبرت ورقة بن 
نوفل» فقال: هذا الناموس الأكبرء الذي كان يأتي موسى . 

۳( آي : بصدر سورة یا أيها المدثر» الآيات» بعد فترة الوحي » ولما جاء 
الملك فرق منه » فقال : «دثروني» فأنزل الله : «يا أيها المدثر» ثم حمي 
الوحي وتتابع » وکان آول ما أنزل علیه بعد فترة الوحي. وحيئئكٍ: 

شمر رسول الله َة عن ساق العزم » ودعا إلى الله . 

(5) ولد بها في شعب علي» ونشأ بها إلا ما كان منه. وهو مع مرضعته 
السعدية. في البرية» ثم رجم إليها في حضانة جده» ثم عمه» وأقحي 
إليه بهاء وبقي بها ثلاث عشرة سنة. بعد أن أوحي إليه. 

(©) بعد أن هموا بقتله بء فتغیب في الغان, ثم سار هو وأبو بكر« مهاجرا 
إلى المدينة» وذلك بعد أن بایعوه یا على النصرة والموازرة وأرخت 5 


۷۸ 


بعَنْهُ “الله بالنذارة عن الشرك ویذُعُو ای التوحید). 
رياه ير + رم ۱ ما عم 2 o. of o2‏ مدت > 
والدلیل قوله تعالی : # يا ايها الد فم فانذر)» وربك 


كبر" وئیابك فطهُر. والرجْر فامُجر. ولا تمنن 


= الأمة و موی از . 

(۱) ذكر المصنف رحمه الله : جملة مما يعرف به النبی كك وأعظمها 
وأعلاها: معرفة ما بعث به يلل وأنه بعث بالنذارة غن الشركء 
والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف: النذارة عن الشرك. قبل الدعوة 
إلى التوحید. لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا اله إلا اللهء ولأن الآية 
الآتية : تقتضي ذلك . فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة» لا تصح مع 
وجود المنافي. فلو وجدت» والمنافي لها موجود لم تصح. ثم ثنى 
بالتوحيد» لأنه أوجب الواجبات» ولا يرفع عمل إلا به. 

(۲) هذه: أول اية أرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه. فى حال إرساله كَل 
وذلك أنه كله لما رای الملاكة: الذي جاءه بحرای, حين آنزل علیه 
«إقرأ» رعب منه فأتى إلى أهلهء فقال : «دثروني» فأنزل الله یا أيها 
المدثر» أي : المتدثر بثيابه» المتغشي بها من الرعب. الذي حصل له 
من رؤية الملك. عند نزول الوحي . قم » أي : من دثارك. فأنذرهم 
وحذرهم من عذاب ربك. إن لم يؤمنواء وبهذا حصل الارسال. كما 
حصل بالأول النبوة. 

۳۱( أي : عظم ربك عما یقوله عبدة الأوثان. 

)٤(‏ أي: نفسك طهرها عن الذنوب. کنی عن النفس بالئوب. لأنها 
تشتمل عليه» وهذا قول المحققین من أهل التفسيرء أو عملك 
فاصلح. وفسر بغیر ذلك . 

(5) أي : اترك الأوئان ولا تقربها. والرجز: القذر. مثل الرجس. وقال 
تعالی : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان بل فسر المصنف رحمه الله - 


۷۹ 


کر( ولربك فاصبر ۱4 . و 7 0 : ير 
عن الشرك يدعو ای ا ووزبك فکبر)» 
عَظْمْهُ بالتَوْحِيْده», لوَْيَابِك فطهر 4. ۳ وق 


م2 ۵ ۶ 


الشَّرْكة». « والرجز اهر که الرّجْرُ: الاصنام( وجرما 


= هذه الآيات». بما فيه کفایة . 
10 لا تعط مالك مصانعت لتعطى أكثر منهء أو: لا تمنن على الله 
کردم اود لا نکر من عملك في عينك. أو: لا 
تضعف. إن تستكثر مخ الحير. 

(۲( أي : على طاعته وأوامره» أو: على ما أوذيت في الله . 

(۳) فان الشرك: أعظم ذنب عصي الله به ولا برقع معه عمل . والتوحید: 
اوح ا اجات وول ده ان هن أزلهم الى اعرف مالک 
من إله غيره4 فشمر ی عن ساق العزم» وآنذر الناس» وعم وخص؛ 
وأوذي على ذلك. هو ومن اتبعه؛ وجرى للمصنف. مجدد هذه 
الدعوة» رحمه الله : نحو مما جری عليه َة هو وأصحابه» وصبروا» 
وكانت لهم العاقبت وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعه. 
فلله الخد والح ور اف اال ومن اوه ورن بغر الاسلام 
والمسلمين أحسن الجزاء. 

(4) فهو سبحانه: الاله الحق, لا ند له ولا مثل له. فلا شريك له في 
إلهيته. ولا في ربوبيته» بل هو المستحق أن يعبد وحده لا يشرك معه 
أحد في عبادتی فان الشرك. مع كونه أظلم الظلم» فهو هضم 
للربوبية» وتنقص للألوهية» وسوء ظن برب العالمين. 

(6) وهو: أعظم ذنب عصي الله به. أو: طهر نفسك مما يستقذر» من 
الأقوال والأفعال . 

(5) قاله : ابن عباس وغيره من المفسرین ويقال: الشرك. ویقال: الزاي = 


۸۰ 


ترکها(۱)؛ ل منها َأَهْلهًا"©. 


- ح ص © سم 


أل على هَذَّا عَشْرَ سين يدعو إلى التوحيّد“ وبعد 


= منقلبة عن سین + ويدل عليه قوله : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقال 
ابن عباس أيضاً: اترك المآثم. والمعنی: اترك كلما أوجب لك 
العذاب. من الأقوال روا 

(۱) والاعراض عنهاء ومجر الشيء يهجره: صرمه وقطعه؛ والهجر ضد 
الوصل. فالنبي كَل ۳ بترك الأوثان» ومباعدتهاء ومصارمتهاء وجميع 
المائم . 

(۲) قال تعالی عن الخلیل : # واعتزلکم وما تدعون من دون الله ۰46 
© فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله # فلا يتم توحید العبد» حتی 
يتبرأ من الکفر. وأهل الکفر ویباعدهم وینابذهم. 

(۳) آي: آخذ رسول الله ی في بیان التوحید. والدعوة إليه» وبیان 
الشرك والانذار عنه. والتحذیر منه عشر سنين» قبل فرض الصلاة 
التي هي عماد الدین» وقبل بقية الشرائع ؛ وبهذا یتبین لك : أن حقيقة 
ما بعث به النبي بي ودعت إليه الرسل کلهم. هو الانذار عن 
الشرك والنهي عنه. والدعوة إلى التوحید. وبیانه وتوضیحه كما قال 
تعالی  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون »* وقال: ل ولقد بعثنا فى کل أمة رسولاء أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . ۱ 

وقال عن نوح» وهود. وصالح. وشعیب. آول شيء بدا به 
قومهم . آن فالوا: (اعبدوا الله مالکم من له غیره) وخاتمهم محمد 
0 أول شيء دعاهم إليه. أن قال: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» 
لوا: «اجعل الآلهة لها واحدا إن هذا لشيء عجاب». 
e‏ لما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه» = 


۸١ 


العشر عر به إلى السماء() وفرضت عليه الصَّلََاتَ 
ا 9 في 1 ثلاث ۳ 4 وبعذها: آمر 


- شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية «إلى أن يوحدوا الله) وفي رواية : 
«فادعهم إلى توحيد الله» وهذه الروایات یفسر بعضها با فالنبي کا 
نما بعث بالدعوة إلى التوحید وذلك لأنه أساس الملة الذي تبنی عليه . 
وبدونه لا ینبنی شىء من الاعمال. 

فالتوحید هو الاصل وبقية شرائع الدین فرع عنه . فلذا زال الأصل 
زال الفرع؛ فأي بیان أبين من هذا؟ على أن التوحید آوجب الواجبات» 
ومعرفته آفرض الفرائض : کونه یا أخذ عشر سنین يدعو إلى التوحید. 
وینذر عن الشرك. قبل أن تفرض عليه الفرائض . 

)١(‏ أسري بجسده ی وروحه جميعاً, من المسجد الحرام » على البراق. 
إلى بيت المقدس. قط تماما كما أخبر الله عنه» ثم صعد به 
جبرائيل إلى السماء على المعراج وهو المصعد الذي تصعد فيه 
الملائکت كلما مر بسماء تلقاه مقربوهاء حتى جاوزهم إلى سدرة 
المنتهی . فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» ودنا من الجبار 
جل جلاله» وكلمه بلا واسطة. فأوحى إليه ما أوحى . 

(۲) وكان أول فرضها خمسين صلات ولم يزل يتردد بين موسى وربه. 
حتی وضعها إلى خمس. وقال : «هي خمس» وهي خمسون» الحسنة 
بعشر أمثالها» ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط الأنبياء معف وأمهم 
في بيت الحقدس ثم رکب البراق ورجع إلى مكة. وحدثهم عما راه 
في مسیره. صلوات الله وسلامه عليه . 

(۳) يعني : بعد أن عرج به» وفرضت عليه قبل الهجرة» كما هو ظاهر 
سياق ابن إسحاق: أن الاسراء قبل الهجرة بثلاث سنین» وقیل : سنة؛ 
وقیل : ونصف؛ وقیل : بخمس. فالله أعلم . 


AY 


بالهجرة إلى المدینة۱). 
والهجرة : الانتقال من بلد الشرك EE‏ د الإسلام 9« 


0 


۳9 


لهج : فریضة على هذو لآم من بد الشّرْك إلى بَلد 
الإسلام E‏ وهي باقية إلى أن قوم م الساعة5) . الیل و 


تعالی : « إن لین تم الملائكة ظالمي آنفسهم تلا 


(۱) أي: وبعد الثلاث عشرة من بعنته ية آمر بمفارقة المشركين» 
وأوطانهم » بحيث یتمکن من إظهار دینه. والدعوة إلى الله في غير 
بلادهم» فإن ذلك واجب وفرض. وما لا يتم الواجب إلا به. فهو 
واجب» ولا يتم الفرض والواجب» إلا مع مفارقة المشركين عن 
الأوطان» فإنه 5 كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه» والتصریح به 
وتبيينه» وجب عليه مفارقة ذلك الوطن. لاظهار دینه . 

(۲) إحرازاً للدين؛ وسمي المهاجرون مهاجرین» لأنهم هجروا ديارهم, 
ومساكنهم التي نشأوا بها لله » ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال 
حين هاجروا إلى المدينة؛ فكل من فارق بلده فهو مهاجرء والمهاجرة 
في الأصل : مصارمة الغیر ومقاطعته ومباعدته . 

(۲) معلوم ثبوتها بالکتاب والسنة والاجماع متوعد من ترکها؛ وقد حکی 
الاجماع على وجوبهاء من بلد الشرك إلى بلد الاسلام غير واحد من 
أهل العلم؛ بل فرضها الله على رسوله ييه والصحابة. قبل فرض 
الصوم والحج. كما هو مقرر في کتب الاصول والفروع معلوم 
بالضرورة من الدین. 

)٤(‏ باتفاق من يعتد به من أهل العلم . قال شيخ الاسلام : لا یسلم آحد 
من الشرك إلا بالمباينة لاهله. . . 

(۵) يعني : بالاقامة بين آظهر الکفار. نزلت في آناس من أهل مكة» 
تکلموا بالاسلام» ولم یهاجروا؛ فقال:#إن الذين توفاهم الملائکة4 - 


AY 


فيم م کت ال 5 مُستضعفین في لازض الوا نَم 
كن رض الله واسعة فتهاجروا فی ؟ ولىك مََوَاهُمُ جهنم 
رات مصی لكك 1 المستضعفينَ من الرجَال ون 


ارا 


لدان“ لآ يَسْتَطبعُوْنَ حیل» ولا هون سيد 


= آراد ملك الموت وأعوانه» أو ملك الموت وحده. فان العرب قد 
تخاطب الواحد بلفظ الجمم «ظالمي أنفسهم» بترك الهجرة. 

(۱) أي : لم مكثتم ههناء وترکتم الهجرة؟ استفهام إنكار» وتوبیخ وتقریع 
يعود معناه إلى : لم مكثتم ههناء وترکتم الهجرة» وفي أي فریق کنتم. 
والملائكة تعلم : في أي فریق كان فيه التارکون للهجرة» بعد ما وجبت 

جر ع الهجرة, لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في 
الأرض 

(۳) يعنى : 0 المدينة» فتخرجوا من بين أهل الشرك ولم تعذرهم 
0 وفي الحدیث: «من جامع المشرك وسکن معه فانه مثله» 
رواه أبو داود وغیره فى آحادیث آخر. 

)٤(‏ أي بكس المصير إلى جهنم وهذا فيه : أن تارك الهجرة بعدما وجبت 
عليه» مرتکب کبيرة من کباثر الذنوب . 

(6) العاجز عن الهجرة؛ والولدان: جمع وليد» ووليدة؛ والولید: | 
قبل أن يحتلم . 

(5) أي : من مفارقة المشركين» فلا یقدرون على حيلة» ولا على نفقة. 
ولا على القوة للخروج. 

(۷) لا يعرفون طريقاً» إلى الخروج من مكة إلى المدينة» حيث كانت هي 
إذ ذاك بلد الإسلام . 


Af 


فاولیك عَسَى الله أن یو عنم وکان ال عفوا 
عُفورا ۲۱4 وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « يا عبادي لین آمتو 3 ا 


ت 


واسعة) فيا فاعبدون 4 قال ابو رحمه الله 


تعالی٩۲:‏ ست رول هدو الاه في المسلمین ار 
یهاجروا؛ ناداهم الله باشم الایمَان(. 


(۱) أي : یتجاوز عن المستضعفین وأهل الاعذار بترك الهجرة؛ وعسی 
من الله واجب» لأنه ین ۱ 

(۲) عفواً یتجاوز عن سيئاتهم» > غفوراً لمن تاب إليهء لا يكلف نفساً الا 
وسعها؛ قال ابن عباس كنت آنا وأمي من المستضعفین وکان النبي 
كه يدعو للمستضعفین فى الصلاة. 

© آمر تعالی عباده المومنین بالهجرة من البلد الذي لا یقدرون فیه علی 
إقامة الدین. إلى آرضه الواسعة. وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل 
واسعة. تسع جميع الخلائق» فإذا كان الإنسان في أرض» لم يتمكن 
من ظهار دينه فيهاء فإن الله قد وسع له الأرض» ليعبده فيها كما أمر؛ 
وكذلك يجب على كل من كان ببلد» يعمل فيها بالمعاصي » ولا يمكنه 
تغييرها: أن يهاجر منها. 

)٤(‏ أي: وحدون في أرضي الواسعة» التي خلقتها وما عليها لكم» 
وخلقتكم عليها لعبادتي ؛ وفي الحديث القدسي : «ابن ادم خلقتك 
لأجلي. وخلقت كل شيء لأجلك». 

ر الا مح له ابرم این درن متتو الراب 
صاحب التفسير» وشرح السنة» وغيرهماء المتوفى سنة خمسمائة 
وست عشرة سنه. 

(1) حكاه عن جماعة من التابعين؛ فأفاد: أن تارك الهجرة بعدما وجبت 
عليه ليس بكافر» لكنه عاص بتركهاء فهو مؤمن ناقص الإيمان» عاص - 


Ao 


اليل عَلَى الهجرة وه كه : 1 تقطع 
الهجرة تی تنقطع لوب( ولا تقطع لتوب حَتى تطلم 


الشمس من ا فلما استقر بالمدينة مر ببقية شرائع 


3 


۹ 


= من عصاة الموحدین الموّمنین . 

(۱) آي: على وجوب الهجرة» من بلد الشرك إلى بلد الاسلام» من سنة 
محمد ی التي آمرنا باتباعها. 

(۲) أي : لا تنقطم الهجرة» من بلد الشرك إلى بلد الاسلام» حتی تنقطع 
التوبة» أي : حتی لا تقبل التوبة ممن تاب . فدل الحدیث: على أن 
التوبة ما دامت مقبولة» فالهجرة واجبة بحالها. 

وأما حدیث ابن عباس : «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية» 
فالمراد: كدر يا فم ی المت حيث كانت مكة بعد 
فتحها بلد اسلام فان أناسا آرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة» ظنا 
منهم أنه مرغب فيهاء فبين لهم يد : أنه نما حث علیها لما كانت مكة 
بلد كفرء أما وقد كانت بلد اسلام فلاء فالمعنی : لا هجرة من مكة 
إلى المدينة. وأما ثبوت الهجرة من بلد الشرك. إلى بلد الاسلام 
وبقاؤها فمعلوم بالنص. والإجماع. 

(۳) فإذا طلعت الشمس من مغربهاء فهو آوان قيام الساعة» وهي أقرب 
علاماتهاء وإذا طلعت لم تقبل التوبة» قال تعالی : # يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها که وجاء في ذلك أحاديث كثيرة» وهذا 
يفسر بقيام الساعة» فدل. على آنها تقبل قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وما دامت تقبل التوبة» فلا تنقطع الهجرة. وفي الحديث: «أنا 
بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين» وقال: «لا تراءى ناراهما» 
وقال: «الهجرة باقية ما قوتل العدو» وقال: «لا يسلم لذي دين دینه. 
إلا من فر من شاهق إلى شاهق) . 


۸1 


الإسّلام 20 مل الزکاة والصوم الج اليه 5 
اف والنهي عن الْمُنكر. 


وغیر ذلك من شرائع الإشلام © ا ل ۳۹ 


۳ و توفي صلوات الله وسلامه عليه( ودینه باق 


)١(‏ أي : لما هاجر من مكة إلى المدينة» واستقر بهاء وفشا التوحید. ودان 
به أولئك. وأقاموا الصلاة: آمر ببقية شرائم الاسلام. التي تعبد الله 
خلقه بهاء إذ عامة شرائع الاسلام. لم تشرع إلا في المدينة. 

(۲) قال تعالى: # يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهذه صفته 
في الكتب المتقدمة. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر عام؛ 
وفرض على كل أحد بحسبه» قال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس» تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكر #* وقال: # ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 
وأعلاه بالید. فمن لم يقدر فبلسانه. فمن لم يقدر فقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان. 

والأمر بالمعروف من أعظم شرائع الإسلام» وأعظمه: الجهاد 
الذي هو ذروة الإسلام» وأمر به هو والزكاة والصوم» سنة اثنتين من 
الهجرق وأما الحج فسنة تسع عند الجمهور. 

(۳) كبر الوالدين» وصلة الأرحام. وأداء الأمانات» وسائر مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الاعمال. كما هو معروف من شريعته كك . 

)٤(‏ كلها توحى إليه فيه الشرائع . أركانها وواجباتها ومستحباتها. وما ينافي 
ذلك . 

(۵) بعد ما آکمل الله به الدین. وبلغ البلاغ المبین . قال آبو ذر ما توفي 
رسول الله 2 إلا وما طاثر یقلب جناحیه إلا ذکر لنا منه علماً. 

(1) موجود وهو ما تضمنه الکتاب والسنة. مؤيد محفوظ إلى یوم القيامة. - 


AV 


2 2 و و 


وهذا رین اكير خير 1 دل الامة له( ولا شر شرلا 
حذرها منه ۳ اير الذي دل عَلَيْهِ: ت وحمیع ما 


يحب الله ویرضاه(؟) . وال الْذَيْ ما نه : لك( وجمیم 

ما یکره الله ۳۳ 2 

= كاف لمن تمسك به. وقال ئ : «تركت فيكم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتی». 

(۱) الذي ترك أمته علیه. وتكفل الله بحفظه. فتوارثه أهل العلم والدين 
غلفاً عن سلف قال السلف: هذا عهد رسول اله 85 الینا. ونحن 
عهدناه إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه علینا. وهي وصیته وفرضه 
علیکم . فجری الخلف على منهاج السلف . واقتفوا اثارهم. ولا 
یزالون إلى یوم القيامة . 

(۲) كما تقدم في قوله تعالی: ‏ عزیز عليه ما عنتم. حریص علیکم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم # فصلوات الله وسلامه عليه . كما بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة . . ونصح الأمة. 

)۳( خوفاً على أمته من الوقوع : فى المهالك . وقد بلغ الدین كله. وبينه 
جمیعه . كما آمره الله وج وفى الحديث الشریف : «ما بعث من 
نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما یعلمه لهم ویحذرهم 
E‏ 

)٤(‏ فهو أصل كل خير وأعظمه . وأوجب الواجبات ولأجله أرسلت الرسل 
وأنزلت الکتب. 

(۵) من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

(۲) فهو أصل کل شر وأعظمه وأول ما آمر به ية الانذار عنه . قال تعالی : 
« يا آیها المدثر. قم فأنذر 4 أي : عن الشرك. وکذا كل رسول یحذر 
أمته عن الشرك ویدعوهم إلى التوحید . 

)۷( أي یمنعه من الأقوال والاعمال. 


A^ 


سكيم م 


عثه الله ۳ الناسٍ اف( وافترض الله طاعته على 
جمیم این الجنّ وألإنس ٩‏ > وَالدَليْلُ قول تعالَى : « فل 

5 الناس نی رسول الله یم جمیع ۹( وأكمل الله به 

٩‏ والدلیل قَولَهُ تغالی : « الوم أَکملت لکم دی( 

(۱) يعني بعث الله نينا محمداً جر إلى كافة الناس» عربهم وعجمهم . 
ذکرهم وآنثاهی حرهم وعبدهم, أحمرهم وأسودهم ولا نزاع في ذلك 

يق المسلميق . 

۲۱( ا المسلمين وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه . 

(۳) وهذا: عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس یی عربهم 
وعجمهم. تسا تأكيد بعثه إلى الناس كافة . وقال تعالی : #وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذيراً که ل وما ارسلناك الا مبشراً 
ونذيراً  »‏ محمد رسول الله 4 وسورة الرحمن» وسورة الجن, 
وغیرهما: دالة آوضح دلالة» على شمول رسالته إلى الجن والانس. 

وقال: «إن الرسل قبلي یبعثون إلى قومهم خاصة. وبعثت إلى 
الناس کافة» وهذا من شرفه يي أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى 
الناس كافة؛ وهو معلوم من دين الاسلام بالضرورت أنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الثقلین كلهم. وأن طاعته فرض علیهم 
كلهم . وهو مقتضی رسالته كل لا يمتري في ذلك إلا مکابر معاند. 

(4) أي : لم يتوف یا حتى أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين» حتى 
قال: «تركتكم على المحجة البیضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك». 

() هذه الآيةء لم تنزل إلا قبل وفاته ية بثمانين يوماًء نزلت عليه وهو 
واقف بعرفة يخطب الناس. وهذا أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث 
أكمل لها دینها فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبیهم» 
صلوات الله وسلامه عليه . 


تفص 


31 


۸۹ 


مت عَلیکم نعمتي» ورضیت کم الاسْلام دنا 64 . 

وقال تعالی: ‏ وتمت کلمة ربك صدقاً وعدلاً 4 أي : صدقاً في 
الاخبانن وعدلاً فى الأوامر والنواهى ؛ وفيها: بیان أن الله أكمل لنا 
الدین. وأنه كمل من جميع وجوهه» والكامل لا يزاد فيه. ولا ینقص 
من ولا يبدل؛ قال تعالی : إلا مبدل لكلماته *# فمن ادعى أنه 
یحتاج إلى زيادة» فقد کذب وافتری, ورد مدلول هذه الآية» ومدلول 
قوله : «إياكم ومحدثات الأمور» فان کل محدئة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة) . 

)١(‏ لما أخبر تعالی : أنه أكمل لنا الدین وهو آکبر نعمه عليناء قال: 
©« وأتممت * أي أکملت ل علیکم نعمتي # ومن تمت عليه النعمة» 
فقد أفلح كل الفلاح. 

(۲) أي : فارضوه أنتم لأنفسكم» > فإنه الدين الذي أحبه ورضیه وبعث به 
أفضل رسله. وأنزل به أشرف كتبه؛ قال كعب: لو نزلت هذه الآية 
على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت عليهم فيه عيداً» قال 
عمر نزلت يوم جمعة يوم عرفت وكلاهما بحمد الله لنا عيد» وكذا قال 
حبر الأمة. 

(۳) أي : من النقل مما يطابق الحس. 

)٤(‏ أي: إنك يا محمد ستموت؛ وقام ابو بکر» لما توفي بي ييکي» 
وقال: بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها. وقال 
تعالی : « أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ه نعم: هو حي وي 
في قبره» حياة برزخية» أعلى وأکمل من حياة الشهداء المذكورة في 
قوله تعالى : # ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًء بل أحياء 
عند ربهم يرزقون * وأما الحياة الجثمانية» فلا ريب أنه مات وَل 
وغسل وكفن وصلي عليه» ودفن في ضريحه بالمدينةء صلوات الله = 

۹۰ 


و 6 رع ره و 


وانهم میتون() ثم که يوم ل 7 


تختصمون 4 0 رالناس إذا مات يحون ٣‏ والدليل ول 


> .هس 


تعالی : « منها خلقناکم وفیها تیک ومنها نخرجکم َارَة 


أخرَى ه): 

- وسلامه عليه ؛ ولم يقل أنه لم يمت» إلا المبتدعق الخارجة عن منهج 
الكتاب وال مخافة أن ینتقض علیهم آصلهم الباطل » > في توجههم 
إليه. وسؤاله ما لا يقدر عليه؛ والا فموته يه معلوم بالسمع. 
والمشاهدة. مشهور يعلمه العام والخاص» لا يمتري فيه إلا مكابر. 

.# أي: سيموتون. وقال تعالى: # كل نفس ذائقة الموت‎ )١( 

(۲) فيما أنتم فيه في الدنياء من التوحید. والشرك بين يدي الله تعالی» 
كما في سورة القيامة» واخر یس وغيرهما من السور؛ فالإيمان 
بالبعث والنشور من القبور» من جملة الإيمان باليوم الآخر. فان 
الإيمان باليوم الآخر: يشمل الإيمان بالبعث» بل الإيمان بالبعث» هو 
معظم الإيمان باليوم الاخر وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلیت 
أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما کانت» عظامها ولحمها وعصبهاء 
وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالی» وقدرته على كل شيء. ولهذا 
یقرر تعالی بعث الأجساد» وردها كما کانت» في مواضع من کتابه. 
بکمال علمه وقدرته. 

(۳) لیجازی کل بعمله. ویقتص لبعضهم من بعض. حتی البهائم . 

)٤(‏ أي : من الأرض مبدؤكم, فإن آباکم ادم» مخلوق من تراب» من أديم 
الأرض» وفي الارض نعیدکم. أي : إذا متم تصیرون إليهاء فتدفنون 
بها. ومن الأرض نخرجکم. يوم البعث والحساب, تارق أي : مرة 
آخری. كقوله: #8 فيها تحیون. وفيها تموتون» ومنها تخرجون 4. 
وفي الحديث: أنه وَل «أخذ قبضة من تراب. فألقاها في القبر» فقال : 
فو منها خلقناکم وفيها نعیدکم. ومنها نخرجكم تارة أخرى ). 


۹۱ 


وق تَعَالَى : 0 الله نکم من آلازض اا 2 نم یعیدکم 
فيها یخرجکم إخراجا 4( . 


۳ 
0 ت مع ۵ ,2 


البعث: محاس ون( 5 ومجزیون e‏ 
الیل ول تعَالَى : « يجري لذي ماو با عملوا 
ويجزي لین ۳ ال 4 6 ومن 2 بالْبَعْتْ 
کر والدلل قله ال : َعَم الّذينَ کفروا آن نیوا 


(۱) آراد تعالی : مبدأ خلق ادم من الارض والناس ولد فا اس 
وضع موضع المصدر. أي : إنباتاً . 

(۲) أي : يعيدكم في الأرض. إذا متی ويخرجكم منها بعد البعث آحیای 
«إخراجاً» يعيدكم يوم القيامة» كما بدأكم أول مرة. 

(۳) أي : على الأعمال» حسنها وسيئهاء والإيمان بالحساب. والمجازاة 
على الاعمال من الإيمان باليوم الآخر أيضاً. 

)٤(‏ دقيقها وجلیلها. صغيرها وكبيرها. 

(۵) يخبر تعالى : أنه مالك السموات والأرض. الغني عما سواه. الحاكم 
بالعدل. خالق الخلق بالحق « ليجزي الذین آساژا بما عملوا € من 
الشرك فما دونه # ويجزي الذین أحسنوا »* وحدوا ربهم وأخلصوا له 
الطاعة # بالحسنی #: الجنت. وقال: # لتجزى کل بما 
تسعی )» والایات في هذا المعنی: كثيرة؛ يقرر فیها تعالی : 
يجازي كلا بعمله ان خيراً فخیر» وان شرا فشر. 

(5) لتکذیبه الله ورسوله. ولجماع المسلمین . 

(۷) کفرهم الله تعالی » بانکارهم للبعث في زعمهم. أن لن يبعثواء فدل 
على أن إنكار البعث كفرء بل هو: من أعظم کفر آهل الجاهلية. 

۹۲ 


, ی وربي لْعَنّ" ثم لبون بما عملتم" وذلك عَلَى 
ا 

ا الله جمیع م الرشل ا ومنذرین ٩۵‏ الیل 

قولهُ َعَالَى : « رسلا مشرین ومنذرین للا يون للناس عَلَى 

)۱( آي : قل يا محمد بلی وربي » جواب تحقيق › وقسم بالله العظیم 


لتبعثن : : يوم القيامة؛ وهذه الآية الخالثف التي أمر الله نبيه : آن یقسم 
پر عز وجل: علی وقوع المعاد. ووجوده. وفي يونس : 


# ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين # 
وفي سباً: # وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتاتینکم . .۰ # الایة. 


(۲) أي : لتخبرن بجمیع أعمالكم» جلیلها وحقیرها. صغیرها وکبیرها؛ 
قال تعالی : 0 الموازین القسط لیوم القيامت. فلا تظلم نفس 
شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين *. 

(۳) سهل هين علیه. كما قال تعالى : © وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه »* فإذا كان هذا النوع الإنساني في العدم لم يوجد 
قبل» ثم أوجده الله تعالى من طین» وذراريه من ماء مهین ثم جعل 
هذا التناسل منهء فانه لا يعجزه أن يعيدهم, وهو الذي أبدعهم . وفي 
الحدیث : «كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن ادم ولم 
يكن له ذلك. فأما تکذیبه إياي» فقوله : لن يعيدني كما بداني» ولیس 
آول الخلق بآهون علي من اخره» . 

)٤(‏ أي : أرسل الله جميع رسله من آولهم نوح عليه السّلام إلى آخرهم 
محمد یف كلهم یدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» 
مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه» برضوان الله وکرامته» ومنذرين: 
محذرين من عصاهم. غضب الله وسخطه وعقابه . 


۹۳ 


الله تج رز بعد الرشل ۹ رام نوج عليه 4 السلام 2 
حرم مُحَمَدُ ۰0۳۶۶ والذيل على 1 ن أُولَهُمْ نوخ عليه 
لسلام وله تغالی : « إنا أوحينا لك كما أَوْحَينا إلى نوح 


0 وت 


والبیین من بعده IT‏ 


(۱) فلا یقولون یوم القيامة ما آرسلت إلا وسر ما آنزلت إلا كتاباء 
فانقطعت حجة الخلق علی الله » بارسال الرسل» وانزال الکتب. 
وإقامة الحجج علیهم. وتبين الحق لهم » وركز الفطر في قلوبهم » 
وانقطعت المعذرة» ولم يبق للناس على الله حجة . 

(۲) كان بینه وبين أدم» عشرة قرون» كلهم على الاسلام» فلما حدث 
الشر لگء بسبب الغلو في الصالحین» أرسل إليهم» وهو أول رسول إلى 
أهل الأرض» باجماع المسلمین . 

(۳) هو اخر الرسل إلى أهل الأرض» بالکتاب والسنة وإجماع المسلمین» 
وهو خاتم النبیین» > لا نبي بعده قال تعالی : ۶ ما كان محمد آبا أحد 
من رجالکم. ولکن رسول الله وخاتم النبیین ۹۶ . وت عنه من غير 
وحه : : أنه لا نبي بعده ‏ وأجمع المسلمون علی دلكث واشتهر کذب 
من ادعی النبوة ة بعده» وأخبر ا أنه باتش بعده کذابون دجالون 
لائون. كلهم يزعم أنه نبي» ووقع ما آخبر به َك ؛ وعیسی بن مریم 
إذا نزل في اخر الزمان» نما یحکم بشريعة محمد یفن فهو من أمته 

(4) أي : من بعد نوح» فهو أول رسول» وأول نذیر عن الشرك. وقوله لنبیه 
e‏ امن 
بشر من شيء ‏ فقال: و قل من اکت الذي ما به موس > 
وقال : # انا آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح والنبیین من بعده # وذکر = 


۹٤ 


۳ 


رهم اد ال a‏ أ قا عن با رت 

الیل و تعالی :»۳ ۳ بعش في کل أ ا اَن اعبدوا 

الله واجتنبوا الطاغوت 4 . 

= عدة من الرسل» أي : فقد أنزل عليك كما آنزل عليهم» إلى آن قال: 
ط رسلا مبشرین ومنذرین» لعلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل # ولابن مردويه. وابن ان حاتم عن آبي ذر: قلت يا رسول 
الله کم الأنبياء؟ قال: «مائة آلف وأربعة وعشرون آلفا» قلت كم 
الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير) فأقام تعالی 
الحجة. وقطع المعاذیر بارسال الرسل» وإنزال الكتب. 

)۱( فنوح : اول رسول من بني ادم ی أهل الأرض. وخاتمهم محمد 
يكو وما من أمة من الأمم. ولا طائفة من الطواتف. إلا وقد بعث الله 
فيهم و إقامة منه تعالى للحجة علی عباده» وإيضاحاً للمحجة ؛ 
قال تعالى :مل وق كا معدي ی كبعت ستولا 4 ولما كاتف الرسل 
قبل محمد ور كلما هلك نبى خلفه نبى» قيض الله لهذه الأمة أئمة 
هدی» حفظ الله بهم دینه » وأقام بهم الحجة على عباده» ولا تزال ۳ 
قيام الساعة. كما آخبر به ية في قوله : «لا تزال طائفة من آمتي على 
الحق منصورة» إلى قیام الساعة) . 

)۲( یذعوهم ‏ ا هذا الذي ب بعت به الرسل» ودعوتهم كلهم الی عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه ۰ الت به الرسل : هو 
التوحید » وما سواه من تحريم وتحليل ففروع. ولا يمر بها الا بعد 
وجود التوحيد. ولا تقبل ولا یلتفت إليهاء الا مع التوحید » الذي هو 
دين الرسل» من آولهم ون آخرهم ولأجله خلقت الخلیقف وأرسلت 
الرسل» وأنزلت الکتب وخلقت الجنة والنار. 

)۳( ومثل هذه الآية: قوله تعالى : © وما آرسلنا من قبلك من رسول. الا - 


4° 


َم 


۱۳ سس‎ ELE a ETR GE mE rE bE O Ba RR Ew CE O e 8 


= نوحي إليه أنه لا إله الا آنا فاعبدون ‏ وغیر ذلك من الآيات, الدالة 
علی عظم التوحيدء وكلا الآيتين فيهما العموم الواضح: أن أول شيء 
بدأت به قومهم» هو هو التوحيد. 

و فى آفراد الرسل جاءت الایات» کما قال عن نوح وهود» 
وصالح ولو وشعيب وغيرهم, أن أول شيء بدؤًا به قومهم : © أن 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره ‏ فهذه دعوة الرسل. وزبدة الرسالف 
وبه تعرف عظمة شأن التوحید. 

ومعرفتك عظمته. بآن تصرف همتك إليه» وإلى معرفته والعمل 
به» غاية جهدك. والی معرفة ما یضاده. وما سواه مر من آنواع العلوم 
الفروعية بعد ذلك فيهتم الإنسان غاية الاهتمام : بمعرفة أصل 
الدين إجمالاء قبل الواجب من الفروع» الصلاة والزكاة وغير ذلك 
فلا تصح الصلاق ولا الزكاة قبل الاصل, فلا ب من معرفة أصل 
الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصیلا. ۱ 

وفي حديث معاذ» لما بعثه إلى اليمنء قال له: «إنك تأتى قوما 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا له إلا اش 
فان هم أطاعوك لذلك» فاعلمهم: إن الله افترض عليهم» خمس 
صلوات في كل يوم ولیلة» وهذا يفيد أنهم , إذا لم یعلموا التوحید. 
ولم يعملوا به. فلا يدعوهم للصلاة» إن لم يطيعوه في الدخول في 
الإسلام. فان الصلاة لا تنفع. ولا غيرها بدون التوحيد؛ فإنه لا 
يستقيم بناء على غير آساس, ولا فرع على غير أصل . 

والأصل والأساس. هو: التوحيد. والصلاة وان كانت هي عمود 
الإسلام. فمع ذلك لم تفرض. إلا بعد الأمر بالتوحيد» بنحو عشر 

ومما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونه يوجد من يدخل الجنة: 
ولو لم یصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد. وعمل بهء ومات - 
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وَافْمَرَض الله عَلَى جمیم العباد الْكَفْرَ بالطاغوت 
والایمان بالله«. 
قال ابن اقيم رَحِمَهُ الله تَعَالَى2©9. الطاغوت: ما 


- متمسكاً به, كأن يقتل قبل أن يصلي. أو يموت؛ والصلاة لا تنفع 
وحدها» ولو صلى وزكى وصام. إذا لم يعتقد التوحید. وبذلك 
يعرف» عظم شأن التوحيد. 

وما هلك من هلك. إلا بترك العلم بالتوحید والعمل به؛ وما 
دخل الشيطان. على من دخل, ولا مزق عقول من مزق» ولا وقع ما 
وقع. إلا من افة قولهم: يكفي النطق بالشهادة» ومجرد المعرفة؛ 
حتی ی من لا یعرف التوحید اصلا وذلك لكونهم 
ابتلوا بالشرك. وعبادة الأوثان. وكثرة الشبهات الباطلت فبذلك خفي 
التوحيد» على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. ۱ 

والا فمعرفة التوحید. والشرك من آهون ما یکون وأسهله 
إجمالاً. کما في زمن الصحابة؛ فانهم کانوا یعرفون التوحید 
والشرك. فمن قال لا إله إلا الله : يترك الشراك. ريحلم أنه باطل 
مناف لکلمة الا حلاص ولهذا لما دعاهم النبي ية إلى التوحيد» 
وقال: «قولوا لا اله إلا الله تفلحوا» قالوا: # اجعل الالهة إلها 
واحداً. إن هذا لشيء عجاب 6 وأما حين کثرت الشبهات صعب. 
معرفة التوحيدء والتخلص من ضده. وکثر النفاق. وصار الکثیر 
یقولها. ویعبد مع الله غيره» فالّه المستعان. 

(۱) ولأجل ذلك أرسلت الرسل. وأنزلت الکتب. بل الدين آمران: کفر 
بالطاغوت» وإيمان بالله؛ ومن کفر بالطاغوت. وامن بالّه فقد 
استمسك بالعروة الوئقی » لا انفصام لها . 

(۲) هو: الامام محمد بن أبي بكرء بن آبي أيوب الزرعي, الدمشقي - 


۹۷ 


و اس و 


تجاوز به العبد حلم من معبود أر متبوع ‏ ۳ مطاع ۷ 
وَالطْوَاعْيْتٌ کر " ورژوسهم م6 اس مه الله (گک 
ومن عبد وهو راض ( ° ومن دعا الئاس إلى عبادة تسه( 


د المعروف: بابن قي قيم الجوزية. صاحب التصانيف المقبولة» المتوفی 
سنة سبعمائة وإحدى وخمسين . 

)١(‏ يعني : كل شيء يتعدى به العبد حده» أي : قدره الذي ينبغي له في 
الشر ع» يصير به طاغوت سواء تعدی حده من معبود مع اللّف بأي 
نوع من أنواع العبادة» أو متبوع في معاصي الله » أو مطاع من دون 
الله في التحليل والتحریم. بأن كان يحرم ما أحل الله» ويحل ما 
حرم الله؛ ثم قال ابن القيم: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا 
تخرج عن هذه الثلاثة . 

)۳( أي : إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقق» تبين أن الطواغيت كثيرة 
جداً. من بني آدم »> بلا حصر. وذلك : أن کل من تجاوز حده في 
الشرع» صار بخروجه منه» وتجاوزه طاغوتاً. 

(۳) أي : أكبر الطراغيت» بالاستقراء» والتأمل خمسة. 

. هو رأسهم الاک واللعن في الأصل : الطرد و وتقدم‎ )٤( 
وابلیس ۳ مبعد عن رحمة الله.‎ 

(6) بتلك العبادة الصادرة من العابد» 7 نوع من آنواعها. فهو طاغوت 
من رؤساء الطواغيت» وكبرائهم 

(© ممن يقر الغلو» والتعظیم بغیر حق» کفرعون, ومشائخ الضلال؛ 
الذين غرضهما: العلو في الأرض» والفساد. واتخاذهم ات 
والاشراك بهم. مما یحصل في مغيبهم» وفي مماتهم؛ وحكي عن 
بعض أئمة الضلال أنه قال: من كان له حاجة. فلیأت إلى قبري؛ 
وليستغيث بي . 


۹۸ 


ومن دی شین من علم ال من خکم بغیر ما آنژل 
له والدّلیل قَوْلَهُ تغالی: ۷۲ (کراء في الدّين" فذ 


(۱) کالمنجمین. والرمالین» ونحوهم 

۵۵ کمن یحکم بقوانین الجاهلیت 5 07 بل جمیع من 
حکم بغير ما أنزل الله » سواء كان بالقوانین » أو بشي ء محتر ع» وهو 
نی من اشر او ا ی اله فهو ارت "من أكبر 
الطواغیت. 

(۳) أي : لا تکرهوا أحداً: على الدخول في الاسلام فانه بين واضح 
جلي» دلائله وبراهینه لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه » 
فمن هذاه الله للاسلام وضرح صدره » ونور بصيرته » دخل على بينة » 
ومن أعمى الله قلبی وتم علی اة و هره فانه لا یفیده الدخحول 
في الدین» مکرها مقسورا؛ قيل : نزلت في عدد من أولاد الأنصارء 
أرادوا ا لما أجليت د بنو النضير؛ وقيل : كان في ابتداء 

قال الشيخ: شرع الجهاد على مراتب» فأول ما أنزل الله فيهء 
الاذن فيه بقوله: ظ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 ثم نزل 
وجوبه» بقوله  :‏ كتب علیکم القتال 4 الآية» ولم يؤمروا بقتال من 
سالمهم» وكذا من هادنهم. ثم أنزل الله في براءة: الأمر بنبذ 
العهد. وقتال المشركين كافة» وبقتال أهل الکتاب. إذا لم يسلمواء 
حتى يعطوا الجزية. ولم يبح ترك فتالهم. وان سالموهم وهادنوهم » 
هدنة مطلقة. مع امکان جهادهم . 

وقال ابن 0 كان مها ثم مأذونا فيه » ثم مأمورا به لمن 
ر بدأهم بالقتال» ul‏ قال تعالی : # اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم # وقال ية : «قاتلوا من كفر بالله» . 


۹۹ 


3 


ال ده اي فَمَنْ يمر بالطاغوت وین با 46 
و بالعروة الا 4(« وهذا معنی لا له إلا 
الله" . 

وفي الحدیث : «رأس الامر الاسلام(*) وعموده 


من الضلال. بالایات والبراهین الدالة على ذلك. 

(۲) أي : تمسك بالتوحید. فهو العروة الوثقی. واستمسك بالشيء 
وتمسك به » وأمسك : أخذ به وتعلق واعتصم ؛ والعروة الوثقی : 
القوية التي لا تنفك. ولا تنفصم . فمن تمسك بالتوحيد. دين الله 
الذي أرسل به الرسل. وأنزل به الكتب. الذي لا يقبل الله من أحد 
دیا سواه : وصل الجنة بكل حال. 

(۳) فان معنی » لا له الا الله : کفر بالطاغوت» وایمان بالل › كما تقدم . 
(6) يعني رأس الدین. الذي جاء به النبي كله هو: الاسلام. فمن 
منه رس الأمرء وحقیقته » وهو: الا سلام» فليس من أمة الا جابة . 

والا سلام هو الملة والدين» فمن فقد من فقّد کذب وافتری» 
في دعواه الاستجابة لله ورسوله كما أن الحیوان؛ إذا فقد منه رأسه» 
فاي شر 3 ي ۶ ينفع سائر جسده. فمن ادعى أنه من أمة الا جاب وقد فقد 
منه الإسلام: زاش الأمر وأساسه» إفراد الله بالعبادت فا" وجود لما 
پدعیه ‏ لفمّد حقيقة حقيقة الانتساب. 

قال شيخ الإسلام : کل اسم علق بأسماء الدین من اسلام ‏ أو 
إيمان أو غيرهماء إنما پثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة 
لذلك اه. کمن ادعى : أنه متبع لرسول الله یف وهو يدعو مع الله 
غيره» كأن يسأله قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» ويزعم أن ذلك 


١٠١ 


3 5 و 2 يح 1 > داه o‏ 2 
الصلا:(۲۱» ودروه سنامه | لجهاد في سبي| ۱ الله ۲۲۱56 ؛ 


= قربه إلى اللهء وأنه مما يحبه النبی بي ولا ریب أنه هو المضاد 
المعاند. المعادي للنبي ية المنقص المستهزیء بدین النبي كله ؛ 
فإذا كان يقرأن اتباع النبي كلل هو الحق . ومع ذلك بعمل بخلافه 
فقد عكس الدين» والشرع جمیعا وخالف ما جاء به الرسول يك 
0 من الا سلام» حيث جعل الشرك س وزعم أن هذا مما 
آمر به فعطل الدين والشرع جميعاً. 

(۱) هذا فيه عظم شأن الصلاة. وأنها من الدين بهذا المكان العظيم. 
وهو: أن مكانها من الدين. مكان العمود من الفسطاط. فكما أن 
عمود الفسطاط إذا سقطت. سقط الفسطاط. فكذلك إذا فقدت 
الصلاق سقط دين تاركهاء ولم يبق له دين» لأن مجرد ترك الصلاةء 
كفر مخرج من الملة. 

وهذا الحديث: من أدلة ما اختاره الامام أحمد وغيره» أنه إذا 
تركها كسلاء فهو كافر. فإن قوله: عموده الصلاة؛ يدل على أن 
المراد فعل الصلاة» ليس المراد الإقرار بهاء فإن المبتدأ والخبرء 
معرفتان يقتضيان الحصر. وأنها وحدها عمود الدین وأما جحد 
وجوبها فكفر إجماعاً. وان فعلها؛ كما أن جحد شيء. مجمع عليه 
عند الأئمة. كفر. 

(۲) ذروة الشىء آعلاه. وذروة البعير سنامه. وهو أعلاه وأرفعه» وهذا 
يفيد: أن الجهاد هو آعلی وأرفع خصال الدين» وذلك لأن فيه بذل 
المهج. التي ليس شيء أنفس منهاء ولا يعادلها شيء البتة» فيبذل 
و وييذل او و وا کار وال اد 
فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المکان. قال تعالی : 8 يا 
أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین #. 8 جاهدوا بأموالکم وأنفسکم ۳ 


6١, 


ال اعل ره الله علق مسم. رال ممت 


و 


في سبیل الله #. ا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ویدخلکم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم 4 وغير ذلك من الآيات» والأحاديث المستفيضة» في فضل 
الجهاد. والحث عليه؛ وهو ركن من أركان الدين. 

(۱) ختم المصنف رحمه الله. هذه النبذة الجلیلة كغيره» برد العلم لین 
من هو بکل شيء محیط علما. وسأله أن يثني على نبيه واله 
وصحبه» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه» وسلم تسليماً كثيراً. 

F #*‏ و 
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فهرس حاشية ثلاثة الأصول 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تعريفء وتوجیه .................... © إالدليل لكل نوع E Se‏ 
مقدمة مؤلف الحاشية .......... ۷ |ذکر الأصل الثاني» ومراتبه. 
وجوب تعلم أربع مسائل مع وأركانه مع الأدلة ی ۱۳ 
التفصیل, والتوضيح لهن ٩...‏ أذكر الأصل الثالث. مع التفصيل 
وجوب تعلم ثلاث مسائل. والتوضیح ل Vor‏ 
والعسل بهن» مع التفصيل |تعریف الهجرة» وحکمها 
والتوضیح لهن ...۱۹ وبقاژها مع الدلیل والتوضیح .... ۸۳ 
ذکر حقيقة ملة إبراهيم عليه الایمان بالبعث والجزای مع 
السلام مع الدليل» والتوضيح ... ۲ | الدلیل. والحكم في منكري 
ذکر الأصول الثلائة إجمالاء مع البعث ا ٩۱‏ 
الإشارة إلى ما تقدمها من المسائل ۵ | ذکر الغرض من إرسال الرسل» مع 
التفصيل للأصل الاو مع الدليل» والتوضيح TN‏ 
الدليل لع عا اد ۲۵اه مه فا التوحين العمل بهه 
ذكر البعض من أنواع العبادة» مع ومعرفة ما يضاده اا ۹9 
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